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٤‏ شارع أحمد سوكارتو بالعجوزة 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين اين قيمية 
قداس الله روحه: 
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يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل 
محمداً صلی الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس 
والجنء رأوجب عليهم الإیان به وما جاء به وطاععدء وأن 
يحللوا ما حال alll‏ ورسولة ويحرهوا ها حرم الله ورسولهء 
ols‏ يوجيوا ما أوجيه الله ورسولد ويحيوا ما أحيد الله 
ورسولد. ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله. oly‏ کل من قامت 
عليه الحجة برسالة محمد صلی الله عليه وسلم من الإنس 
bls‏ فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعائی كما بستحقه 


Li 
أمثاله من الکافرین الذين يعث إليهم الرسول۔‎ 

وهذا أصل معفق عليه بين الصحابة والتابعيم لهم 
بإحسان daly‏ المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنّة 
وا جماعة وغيرهم رضي الله عتهم أجمعين: لم يخالف آحد 
من طرائف المسلمين في وجود UA‏ ولا قي أن الله 
أرسل محمد صلى N‏ عليه وسٹم إليهم. 


١‏ وقال: القاضي أيو يكر الياقلائي وكثير من القدرية يثبتون 
وجود الجن قديا ashes‏ وجودهم ol‏ ومتهم من يقر بوجودهم ویژعم 
أتهم لا يرون لدقة أجسامھم وتفوذ الشعاع فيها. ومنهم من UNE‏ 
لا يرون لأنهم لا لوان لهم ثم قال إمام الحرمين: والعمسك بالظواھر 
والآحاد تكلف مثا مع إجماع كاقة العلماء في عصر الصحابة 
والعابعين على وجوه الجن والشياطين والاستعاذة باللّہ تعالى من 
شرورهمء ولا tly‏ مغل هذا الاتفاق متدين متشيث بمسكة من 
الین ٹم ساق عدة أحادیث ثم قال: فمن لم pate‏ بهذا وأمثاله 
فينيغي أن يهم في الدين ويعترف بالاتسلال مته على أنه ليس في 
إثبات الشياطين ومردة الجن ما يتدح في أصل من أصول العتل 
وقضية من قضاياه وأكبر ما يستروحون إليه خطور الجن ينا وتحن لا 
تراہم ولو شاءت أيدلت لتا أنقسها وإنغا يستيعد ذلك من ثم يحط 
We‏ بعجائب OL wall‏ وقولهم في الجن يجرهم إلى إنکار الحفظة من = 


وجمهور طوائف الكفار على إثيات الجن؛ أما del‏ 
الكتاب من اليهود والنصارى قهم مقرون يهم كإقرار ا مسلمية 
als‏ فيهم من يتكر ذلك وکما يوجد قي طوائف ائسلمین 
كالجهمية والعتزلة من يتكر ذلك وإن کان جمهور الطائغة 
وأتمتها مقرين بذلك۔ 


وهنا of‏ وجود الجن تواترت ید أخبار الأتبياء تواتر 


Bol =‏ عليهم السلام ومن انتھی بهم الذهب إلى هذا وضع 
اقعشاحع 
قال إمام الحرمين قي abr‏ الشامل: اعلموا رحمكم الله أن ‘Lets‏ 
من القلاسفة وجماهير القدرية وكاقة الژنادقة by Sul‏ الشياطين وا جن 
رأسآ ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا یتشیث بالشريعة Ud‏ 
الحجب من إنکار القدرية مع تصوص القرآن وتواتر الأخبار واستقاضة 
الآثار. ثم ساق جملة من تصوص الكتاب والسئة (وقال) sd‏ القاسم 
الأنصاري قي شرح الإرشاد وقد أنكرهم plane‏ العتزلة ودل إتكارهم 
إياهم على قلة مبالاتھم وركاكة دياناتهم. فليس في إثباتهم مستحيل 
عقلي وقد دلت تصوص ZN, ott‏ على إثماتھم Ges‏ على 
اللبيب العتصم بحبل الدین أن يثيت ما قضی العقل يجوازه. وتص 
الشرع على ثيرقد. 


To: werw,al-mostafa.com 
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معلوماً بالاضطراوء ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء 
فاعلون بالإرادة بل مأمررون منهيون لیسوا صقات وأعراضاً 
قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعص اللاحدة قلما كان 
أمر الجن معواتراً عن الأنبياء Laie‏ ظاہراً تعرفه العامة 
والخاصة لم يكن لطائقة كبيرة من الطواتف المؤمنين بالرسل 
أن تنكرهم كما لم یکن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بالرسل إنكار الملاتكة ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار 
عبادة الله وحده لا شريك له ولا إتكار أن یرسل الله وسولة 
من الإنس إلى خلقه ونحو ذلك» مما تواترت به الأخبار عن 
الأتبياء تواتراً تعرفه العامة والخاصة. 

كما تواترت عتد العامة والخاصة مجيء موسی إلى 
فرعون وغرق فرعون ومجيء المسيح إلى اليهود وعداوتهم 
له وظهور محمد صلى الله عليه وسلم يمكة وھجرتد إلى 
المدينة ومجيثه بالقرآن والشرائع الظاهرة وجنس الآيات 
الخارقة التي ظهرت على يديه كتكثير الطعام والشراب 
والأخبار بالقيوب Lol‏ والمستقبلة التي لا يعلمها بشر 
إلا بإعلام الله وغير ذلك. 
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ولهذا أمر الله رسوله صلی اللہ عليه وسلم يسؤال Jal‏ 
الكتاب Le‏ تواتر عندهم كقوله: Lag)‏ آرسلنا قبلک إلا 
رجالا توحي all‏ خاسالوا آخل الذكر إن كنتم Y‏ 

yg tees‏ غإن من الکفار من أنكر أن يكون لله رسول 
بشر فأخیر الله أن الذين رسلهم قبل محمد كانوا شرا وأمر 
يسؤال Jal‏ الكتاب عن ذلك. وكذلك سؤالهم عن التوحيد 
وغیرہ ما جاءت به الأتبياء وكفر به الکافرون قال تعالى: 
(قل کفی بالله شھیدا بيني وبينكم وسن عنده 
ole‏ الكتاب)!؟) Js‏ تعالى: yl‏ كنت كي شك 
Lee‏ آنزلنا إليك فاسال الذين یقرءون الكتاب من 

Mis‏ وقال تعالى: JE)‏ آرڈیتم إن کان من عند 
الله وکفوٹے به وشهد شاهد من بني إسرائيل . على 
alia‏ قامن واستكبرتم) 19 


.٦٤ التحلء‎ )١( 
۔٦٤ ائرعد:‎ )9( 
AL يوئنس:‎ OF) 
٠۰١ (ع) الأحقاف:‎ 


وكذلك شهادة Jal‏ الكتاب بتصديق ما أخير به من 
أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره تبي وقد 
علموا af‏ محمنا لم يتعلم من أهل الکتاب شيا Bas‏ غير 
شهادة أحل الكتاب له نفسه با يجدونه من نعته في 
كتبهم كقرله تعالی: gl)‏ لم يكن لهم آية أن یعئمہ 
علماء بني إسراتیل) de‏ تعالى: (والذين 
آتیناضم الكتاب يعلمون آنه منزل من Sus‏ 
Mia‏ وأمثال ذلك. 
وهنا يخلاف ما تراترت عند الخاصة من أهل العلم 
كأحاديث الرؤیة وعذاب القبر wu,‏ وأحاديث الشفاعة 
والصراط والحوض فهذا قد يتكره يعض من لم يعرثه من 
أعل الجهل والضلال ولهذا SUT‏ طائقة من المعترلة كالجباني 
Pr‏ يكر الرازي وقيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم 
يتكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في النقول عن 


ANE الأتعام:‎ (f MAY الشعراء:‎ [ 
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الرسول كظهور Ue‏ وإن كانوا مخطتين في ذلك ولهذا ذکر 
الأشعري في مقالات أهل Gad‏ والجماعة أنهم يقولون أن 
ot!‏ یدخل قي يدن المصروع كما قال تعالی: (الذين 
يأكلون الربا Y‏ يقومون إلا Los‏ يقوم gall‏ 
يتخيطه الشيطان من اژمسی)''' وقال عيد الله بن 
أحمد بن حنيل قلت لأبي إن led‏ يزعمون أن الجني لا 
يدخل قي بدن الأنس فقال: يا يني يكذبون هو ذا يتكلم 
على لساته وهذا میسوط في مرضعه. 


والمقصود هنا أن جميع طوائف السلمین يقرون يرجود 
Mol‏ وكذلك جمهور الکفار كعامة al‏ الكتاب وكذلك 
5 


Ya اليقرة:‎ )١١ 
DY عیاس قال انطاق رسول‎ od في صحيح البخاري عن‎ cle (؟)‎ 
صلی الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدین إلى سرق عكاظ‎ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب‎ 
قرجعت الشياطين فقاو ما لكم؟ ققالوا حیل بینتا وبين خير السماء‎ 
وأرسلت عليتا الشهب قال ما حال بينكم وبين خير السماء إلا ما‎ 
مشارق الأرض ومناريها یتظرون ما هنا الأمر الذي حال‎ baad حدث‎ 

بينهم ويين خبر السماء. قال e‏ توجھرا تحوھا إلى رسول سد 


Y 


عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد سام وألهتد وغيرهم 
من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعانيين والیوٹائییت وغيرهم 
من أولاد يافث. خجماعير الطوائف تقر بوجرد الجن بل 
يقرون ئل يستجليون به معاوتة الجن من العزائم 
والطلاسم سواء أكان ذلك Last‏ عند Jaf‏ الإهان أو كان 
شركا فان الشرکین يقرأون من العزائم والطلاسم والرقی ما 
فيه عيادة للجن وتعظيم لهم» وعامة ما بأيدي الناس من 
العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما حو 
شرك oth‏ 

ولهذا تھی علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه 
معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي إنها شرك, 


= الله صلی الله عليه وسلم وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
يآأصحايد صلاة الفجں فلا سمعوا القرآن تسمعوا لهء ققال ta‏ حال 
بينكم ويون تبر السماء فهنالك رجموا إلى قومھمء فقائرا: يا قومنا 
إنا سمعتا UL‏ عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن تشرك برينا 
lei‏ وائزل الله عر وجل على تبيه صلی لله عليه ريلم: اقل 
أوحي إلي أنه استمع تفر من AGA‏ 


AN 


وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: دکنا 
ترقي في الجاهلية فقلتا يا رسسول الله كيف تسرى ذلك؟ 
فقال اعرضوا علي رقاكم لا يأس بالرقي ما لم يكن فيه 
شرك» 

وقي صحيح مسلم Tel‏ عن جابر قال: «نهى رسول 
الله صلی alll‏ عليه وسلم عن الرقي قجاء آل عمرو ين حزم 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقائوا يا وسول الله 
إته كانت عندنا رقية نرقي يها من العقرب وإنك نهيت عن 
الرقي قال: فعرضوها عليد. فقال ما أرى Lb‏ من استطاع 
منکم أن ais‏ أخاه قليتقعد» وقد كان للعرب ولسائر الأمم 
من ذلك أمور يطول وصفها وأخیار العرب قي ذلك معواترۃ 
te‏ من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند 
غیرہم۔ 

ولکن السلمین أخير بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر 
الأمم إذا کان خير القرون كانواً the‏ وکائوا قد عايترا 
وسمعوا ما کانوا عليه في الجاهلية وکان ذلك من أسياب 
نزول القرآن SB‏ في كتب التفسير dually‏ والسیر 


Y 
والمغازي والفقه فتواترت أيام جاهلية العرب في السلمین‎ 
فسائر الأمم المشركين حم من جنس العرب المشركين في‎ YL, 
من مشركي العرب‎ Whos Lis هذا وبعضهم کان أشد‎ 
„sl وبعضهم‎ 

والآيات التي A‏ محمد صلی الله عليه 
وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الائس والجن إذ كانت 
رسالعه عامة للثقلين وإن من أسباب نزول الآيات ما كان 
موجودا في العرب قليس شيء من OUT‏ مختصاً بالسبب 
العین الذي نزل فيه باتفاق المسلمين llo‏ تنازعرا هل يختص 
ينوع السبب المسؤول عنه Laly‏ يعين السیپ۔ 


قلم يقل أحد من المسلميت إن آيات الطلاق أو الظهار 
أو اللعان أو حد السرقة وا محاربين pts‏ ذلك peta‏ 
بالشخص العین الذي کان سبب نزوله LST‏ وهنا الذي 
يسميه بعض الناس تنقیح المناط وهو أن يكون الرسول 
صلی الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا 
يختص به فيريد أن يتقح لمناط الحكم ليعلم الترع الذي 


1١ 


حکم فيه كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في 
ومضان بالكقارة وقد phe‏ أن الحكم لا يختص يه وعلم أن 
كوئه أعرابياً أو Lye‏ أو المرطوءة زوجته لا أثر له فلو 
وطئ المسلم العجمي سریعد كان الحكم كذلك. ولكن هل 
الؤٹر في الكفارة كونه مجامعاً في رمضان أو كوته 
مفطرا؟. 

LAG‏ مذهب الشافعي وأحمد قي المشهور عند۔ 

والثاتي: مذهب مالك وأبي حنیفة وهو روأیة منصوصة 
عن أحمد في الحجامة قغيرها أولى: ثم مالك يجعل الؤثر 
عنس الفطر sly‏ حنيفة يجعلها الفطر كتدوع جتسه فلا 
يرجيه قي ايعلاع الخصاة والنواۃ۔ 

وتنازعو! هل يشترط أن يكون أفسد lazo‏ صحيحا 
وأحمد لا bat‏ ذلك يل كل إمساك وجب في شهر 
رمضان وجب فيه الكفارة كما یوجب الأربعة Je‏ ذلك قي 
الإحرام القاسد فالصيام القاسد عتده كالإحرام الناسد كلاهما 
يجب aul!‏ والمضي فيه والشاقعي وغیرہ لا یوجیوتھا إلا 


NE 


قبي صوم صحيح والتزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم یتو 
الصوم ثم جامع ومن جامع وکثر ثم جامع۔ 

ومشل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضسخاً بالخلوق 
«انزع die‏ الجبة واغسل عنك أثر الصفرة» هل أمره 
بالقسل لكون المحرم لا يستديم الطيب كما يقول مالك أو 
لكوته تھی أن یعزعفر الرجل خلا ينع من استدامة الطیب 
کقول الثلائة وعلى الأول قھل هذا الحديث منسوخ بتطیب 
عائشة له في حجة الوداع. 

ومشل قوله لما سثل عن قارة وقعت قي سمن «ألقوها 
وما حولها وکوا سمتکم» هل الؤئر عدم التغير بالنجاسة أو 
بكونه جامداً أو كونها فارة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى 
سائرالمائتعات. 

ومثل هذا كثير وهذا لابد مته في الشرائع ولا يسمى 
قياسا عند كثير من العلماء كأبي حتيفة Bly‏ القياس 
لاتقاق الناس على العمل به كما اتققوا على تحقيق المتاط 
وهو أن يعلق الشارع الحكم بعتی كلي فينظر غي Bad‏ 


Me 


في بعض الأنراع أو بعض الأعيان» كآمره باستقبال الكعبةء 
وكأمره باستشهاد شهيدين من of Why‏ نرضى من 
الشهداء وکتحرید الخمر والميسرء وكقرضه تحلیل اليمين 
بالکفارۃہ وكتفريقه بین القدية والطلاق وغير ذلك. 

فيبقى النظر في بعش الأتواعء هل هي حمر tats‏ 
وميسر وفدية أو Gh‏ وفي بعض الأعیان هل هي من 
هذا النوع وهل هلا المصلي مستقبل القبلة وهذا الشخص 
عدل مرضي وئحو ذلك قإن هذا الترع من الاجتهاد متفق 
عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعونه من شرائع 
ديتهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دتیاہم وآخرتهم. 

وحقيقة ذلك يرجع إلى قثيل الشيء ينظيره وإدراج 
الجزتي تحت ISH‏ وذلك يسمى قياس التمثيل Hay‏ يسمى 
قياس الشمول وهما متلازمان فإن القدر الشعرك بين الأقراد 
في قياس الشمول الذي يسميه المتطقيون ا مد الأوسط هو 
القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون 
الجامع والمتاط PLY, Dally‏ والداعي والياعت وا مقتضي 
وا موجب والمشترك وغير ذلك من العبارات. 
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وأما تخریج bull‏ وهر القياس المحض وهو أن vats‏ 
على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستبدل 
على أن غيرها معلها Lf‏ لاتعفاء الفارق أو للاشتراك في 
الوصيف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في 
الأصل قهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره ' 
نغاة القياس وإفا يكثر الغلط يه لعدم العلم بالجامع 
ا مشترك الذي على الشارع الحكم به وهو الذي يسمى سؤال 
المطالبة وهو مطالية الععرض للمسعدل gl;‏ الوصف ا مشعرك 
بين الأصل والفرع هر علة الحكم أو دليل العلة, فأكثر 
غلط القائسین من ظنهم ععلة قي الأصل ما ليس بعلقء 
ولهذا کثرت شتاعتهم على أهل القيامى الفاسد۔ 

فأما إا قام دلیل على إلغاء الفارق وأنه لیس بين 

الأصل والقرع قرق يفرق الشارع لأجله بین الصورتين أو قام 
الدليل على أن المعتى ¿AA‏ وهو الذي del‏ حكم 
۔الشاوع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود قي صورة أخرى 
غهذا القياس لا يناع فيه إلا من لم يعرف حاتیْن القدمتین 
وبسط هذا له مومضع آخر۔ 


۷ 


spall,‏ هتا أن دعوة محمد صلی الله عليه وسلم 
شاملة للثقلین الإنس وا من على اختلاف أجتاسهم فلا يظن 
أنه خص العرب بحکم من الآحكام أصلا بل إا علق 
الأحكام بابسم مسلم وكافر ومؤمن ومتافق وبر وقاجر 
ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديث. وليس في القرآن ولا ا حديث تخصیص العرب 
بحكم من أحكام الشريعة ولكن بعض العلماء ظن ذلك قي 
بعض الأحكام وخالفه الجمهور كما ظن طائقة متهم أبو 
یوسف أنه خص العرب بأن Y‏ يسترقوا وجمھور ا مسلمين 
على أنهم يسترقون كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة 
حيث استرق يني المصطفى وفيهم جويرية بنت الحارث ثم 
أعتقها وتزوجها وأعتق یسببھا من استرق من قومها؛ وقال 
كي حديث هوازن: واختاروا إحدى الطائقتين: إما السبيء 
وإما ١ «JUN‏ 

وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأتصاري عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أته قال: ومن قال لا إله إلا الله 
لا شريك cal‏ املك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 


VA 


عشر عرات كان کمن اعتق Ley!‏ أنفس من ولد إسماعيل» 
وقي الصحيحين Lal‏ عن أبي هريرة: أنه كاتت سبية من 
سبي هرازن عند عائشة JUS‏ اعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وعامة من استرقه الرسول صلی الله عليه وسلم 
من النساء والصبيان كانوا Lye‏ وذكر هذا يطول. 


ولكن عمر بن الخطاب ما ری كثرة السبي من العجم 
واستغتاء آلتاس عن استرقاق العرب وأى أن یعتقوا العرب 
من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة Y‏ من باب الحكم 
الشرعي الذي يكزم الخلق كلهم فأخذ من iF‏ ما ظنه من 
قول ne‏ وكذلك من ob‏ أن الجزية لا تؤخذ من مشركي 
ألعرب مع کوتھا تؤخذ من سائر المشركين. 


وجمهور العلماء على أنه لا يقرق بين العرب وغيرهم ٠‏ 
ثم هنهم من يجوز BEL‏ من کل مشرك ومتهم من لا 
يآخذها إلا من Jal‏ الكتاب والمجوس وذلك أن النبي صلی 
الله عليه وسلم لم BL‏ الجزنة من مشركي العرب وأخذها 
من المجوس وأھل الكتاب قمن قال يؤخذ من كل كافر قال 


ya 


إن آية الجزية ما نزلت أسلم مشركو العرب فإنها نزلت عام 
تيوك ولم ببق عربي مشرك محارباً۔ 

ولم يكن التبي صلی الله عليه وسلم ليغزو النصاری 
عام تبوك بجميع المسلمين إلا من عذر الله وبدع ا حجاڑ 
وفيه من يحاربه ويبعث أيا بكر عام تسع قنادى في الموسم 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوق بالبيت عريان ونيذ 
العهرد المطلقة وأبقى المؤقتة مادام أهلها موفين بالعهد كما 
أمر الله يذلك قي سورة التویة. 

ai,‏ الذين ٹیڈ إليهم أربعة أشهر وأمر عند انسلاخھا 
يغزو المشركين كافة قالوا فلان المشركون كلهم كافة بالإسلام 
ولم برضوا بل أداء الجزية لأند لم يكن مشركي العرب من 
الدين يعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على آداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون إذ کان عامة العرب قد أسلموا 
قلم Ba‏ شركي العرب عر يعتزون به قدانوا بالإسلام حيث 
أظهره اللّدفي العرب يا لحجةوالبيان والسيفوالستان. 


وقول التبي صلى الله عليه وسلم: دأمرت أن أقاتل 


7 


التاس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن Laser‏ رسول 
الله ویقیمو Dall‏ ويؤتوا الركاة» مراده قعال المحاربين 
الذين أذن اللّه في قتالھم ٹم يرد قتال المعاهدين الذين A‏ 
الله پوفاء عھدھم . وكان التبي صلی الله عليه وسلم قبل 
نزول براءة يعاهد من عاعدہ من الکفار من غير أن يعطي 
الجرية عن يد 

قلما أتزل اللّه يراءة وأمره يتبذ العهود المطلقة لم يكن 
له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد 
الجميع كما قال: (قإذا اتسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا 
المشرکین حیث وجدثموهم وخذوهم وأحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرحد gla‏ تابوا وأقامو! الصلاة 
وآتوا الزكاة فظوا otha‏ إن الله ققور 


Kar 


وکان دين أهل الكتاب خيراً من دين المشركين ومع 


RE 


YA 


هذا فأمروا بقتالهم com‏ يعطوا آجزية عن يد وهم صاغرون 
BG‏ کان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قیل 
تزول براءة قا مشركون أولى بذلك أن لا تجوز معاهدتهم 
بدون ذلك قالوا فكان قي تخصيص أهل الكتاب بالذكر 
تنبيها بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون 
الصغار والجزية كما كان يعاهدهم في مغل هدئة الحديبية 
وشير ذلك من العاهدات. ٠‏ : 


ING‏ وقد ثبت في الصحيح من حديث e‏ قال: 
ہکان رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم إذا AF‏ أميرآ على 
جيش أو سرية أوصاء في خاصته بتقوى A‏ ومن معد من 
المسلمين Los‏ ثم قال أغزوا يسم الله في سبيل AU‏ قاتلوا 
من كقر بالل اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا [Ate‏ ولا 
تقتلوا وليداً fly‏ لقيت عدوك من المشركين قادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل متهم وكف 
عتهم وأدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنھم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخيرهم 
أنهم إن Lolas‏ ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 


YY 


المهاجرين فإن Lal‏ أن يعحولوا متها فأخيرهم pall‏ يكرتون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله التي يجري على 
المؤمنية ولا يكون لهم في Al‏ والفيء شيء إلا أن 
يجاعدرا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم 
أجابوك فاقيل منهم وكف عتهم قإن هم Lo‏ فاستعن عليهم 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أھل الحصن قأرادوك أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه غلا تجعل ذمة الله ولا ذمة تبيه ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذعکم 
أهون من إن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
أحل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله فلا تنزلھم 
على حكم اللہ ولكن أنزلهم على حكمك قإتك لا تدري 
أتصيب حکم A‏ قيهم أم «SY‏ 

قالوا قفي el‏ أمره كن أرسله أن يدعو الکفار 
إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء 
الجزية وإن لم يهاجروا كاترا كأعراب المسلمين والأعراب 
عامتهم کاتوً مشركين فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية 
من حاصره من المشركين وأهل الكتاب: 


YY 


والحصون كانت باليمن كثيرة بعد تزول UA UT‏ 
وأهل اليمن کان قيهم مشرکون وأهل کتاب: وأمر معاذاً أن 
BL‏ من كل حالم دیناراً أو عدله مغاقر ولم یڑ بين 
الشركين وأهل الكتاب قدل ذلك على أن المشركين من 
العرب آمنوا كما آمن من آمن من آهل الكتاب ومن لم 
يؤمن من أحل الکتاب أدى الجزية. 

وقد أخذ التبي صلی الله عليه وسلم الجزية من أھل 
البحرين وكاتوا مجوسآ وأسلمت عبيد القيس وغيرهم من 
Jal‏ اليحرين طوعاً ولم يكن التبي صلی الله عليه وسلم 
شرب الجزية على أحد من اليهود بالمدينة ولا يخيبر بل 
حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهود بخيبر فلاحین بلا 
جزية إلى أن أجلاهم عمر لأنهم کانوا مهادتين له وكاتوا 
فلاحین في الأرض تأقرهم لحاجة المسلمين إليهم ثم أمر 
يإجلائهم قبل موته۔ 

وأمر بإخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب. وقيل 
بل هو ple‏ قي جميع أهل الذمة إذا اسعغنى السلمون عتهم 


YL 


أجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول أبن جریو وغیره» ومن 
قال إن الجرية لا توخذ من مشرك قال إن آية الجزية نزلت 
وا مشركون موجودون قلم يأخڌوها عتھم۔ 
واثقصود أنه لم يخص العرب بحكم وإن قيل إنه خص 
جزيرة العرب التي هي حول ا مسجد ال حرام كما خص المسجد 
الحرام بقوله: (إزما المشركون نجس فلا یقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم (las‏ 
وكذلك من قال من العلماء إنه حرم على جميع 
المسلمين ما تستخبعه العرب Joly‏ لهم ما تستطييه فجمهور 
العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وآحمد 
وقدماء sonal‏ ولكن الخرقي وطائقة متهم وافقو! الشافعي 
على هذا القول Ld,‏ أحمد ثقسد قعامة تصوصه مرافقة 
لقول جمهور العلماء۔ 
وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخیاٹھم بل کاتوا 
يستطيبون أشياء حرمها الله pills‏ وا یع والمتختقة, 


Ya 


وائوقوذۃء والمتردية» والتطیحق وأكيلة السبع» وما أھل په 
لغير اللہ وكاتوا بل خیارعم يكرهون أشياء لم يحرمها الله 
حتى لحم الب كان التبي صلی الله عليه وسلم يكرهه 
وقال: «لم یکن بأرض قومي قآجدتي أعانه» وقال مع هذا 
إنه لیس بحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: ولا 
así‏ ولا أحرم» 

وقال جمهور العلماء: الطیبات التي أحلها اللہ ما كان 
Y Lut‏ في ديته والخبيث ما كان ضارا له قي ns‏ 
وأصل الدين العدل الذي بعث اللّه الرسل بإقامته فما أورث 
الاکل بغي وظلماً حرمه كما حرم كل ذي ناب من السیاع 
لأنها باغية عادية والعادي شبید بالمغعذي١١)‏ فإن تولد اللحم 
منها jlo‏ في الإنسان خلق البقی والعدوان وكذلك pill‏ 
يجمع قوى Guill‏ من الشهرة والغضب BU‏ اغعذى منه 
زادت شهرته وغضيه على المعتدي ولهذا لم يحرم ata‏ إلا 
ا مسفرح بخلاف القليل فإنه لا يضر 


( لعل صرايه العكس هكا والمغتذي شبيله بالعادي. 


Y 

وحم الختزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان 
ا حیوان في IST‏ کل شيء لا یعاف شيئا Ay‏ لم يحرم على 
مق محمد Tet‏ من الطیبات وإنما حرم ذلك على أهل 
الكتاب كما قال تعالى: (قيظلم ya‏ الذين Igola‏ 
حوصنا عليضم Glide‏ آحلت لشم)(۱) قال تعالى: 
(وعلى الذين خادوا حرمتا کل ذي خلفر ومن اليقر. 
والغنم páde Lap‏ شحوسفڈ إلا la‏ حملت 
ظھورضما أو gi Lilgall‏ ما اختلط بعظم ذلك 
جزيتاهم ببغيهم Lily‏ لصادقون)!). 

وأما السلمون فلا يحرم عليهم إلا الخبائث كالدم 
المسفوح LG‏ غير المسقوح كالذي يكون في العروق فلم 
يحرمه يل ذكرت عائشة أنهم كانوا يصتعون اللحم في القدر 
فيرون آثار الدم في القدر ولھتا عفى جمهور القتهاء عن 
pall‏ اليسير قي البدن والثياب إذا[کان غير مسفوح وإذا 


۱٦١ الثساء:‎ OY) 
AE الأتعام:‎ OY) 


YY 


عقى عنه في الأكل ففي اللياس والحمل أولى أن يعفى 
عته وكذلك ريق الكلب يعقى عتد عتد جعھور العلماء في 
الصيد كما هو مذھب مالك وأبي حتيغة وأحمد في أظهر 
القولين في مذهيه وهو أحد الوجهين في مذهب الشاقعي 
وإن وجب غسل الإتاء مع ولوغه عند جمهورهم اذ AS‏ 
الريق في الولوخ كثيراً ساريا في المائع لا يشق الاحتراز 
منه بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل تاشف جامد يشق 
الاحتراق Aa‏ 
وكذلك التقديم قي إمامة الصلاة بالتسب لا يقول به 
أكثر العلماء وليس قيه نص عن التبي صلی الله عليه 
وسلم بل الذي ثيت في الصحيح ate‏ صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: دیژم القوم أقرقھم لكتاب الله قال قإن كاتوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة فإن كانوا قي السنّة سواء 
خأقدمهم هجرة فإن کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً» 
ققدمہ صلی الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة 
العملية وقدم العالم بالقرآن على العالم بالستّة ثم الأسيق 
إلى الدین باختياره. ثم الأسيق إلى الدين بسنه ولم يذكر 


YA 
التسب وبهذا أذ أحمد وغيره فرقب الأئمة كما وتيهم النبي‎ 
صلی الله عليه وسلم ولم يذكر النسب وكذلك أكثر العلماء‎ 
كمالك أبي حتيقة لم يرجحوا بالتسب ولكن رجح يه‎ 
الشاقعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي وابن حامد‎ 
والقاضي وغيرهم واحتجوا بقول سلمان القارسي إن لكم‎ 
علينا معشر العرب آلا تؤمكم في صلاتكم ولا تنكح‎ 
تسا ءكم.‎ 
للعرب‎ ace قال سلمان هذا تقدها‎ Uf الأولون یقولون:‎ 
على الفرس كما يقول الرجل لمن هو أشرف منه حقك علي‎ 
يلوم جميع الخلق اتباعد‎ Lao o كنا ولیس قول سلمان حكمة‎ 
كما يجب عليهم اتباع أحكام الله ووسوله ولكن من تأسى‎ 
من الفرس يسلمان فله يه أسوة حسنة فإن سلمان سابق‎ 
القرس وكذلك اععبار النسب في أهل الكتاب ليس هو قول‎ 
أحد من الصحابة ولا يقول به جمهور العلماء كمالك وأبي‎ 
حنیفة وأحمد بن حئیل وقدماء أصحايه ولكن طائنة متهم‎ 
ذكرت عنه روايتين واختار بعضهم اعتبار النسب موافقة‎ 
للشافعي والشاقعي أخذ ذلك عن عطاء ويسط هذا له‎ 
موضع۔‎ 


YA 


والمقصود هتا أن التبي صلی الله عليه وسلم Uf‏ علق 
الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحيه الله وفيما يبغض؛ AU‏ 
با يحيه alll‏ ودعا إليه بحسب الإمكان وتهى عما يبغضه 
الله وحسم مادته بحسب الإمكان لم يخص العرب بترع من 
أنواع الأحكام الشرعية 5 كانت دعوته لجميع اليرية لکن 
dy‏ القرآن بلسانهم بل نول بلسان قريش كما ثيت عن عبر 
اين الخطاب أته قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قریش 
of‏ القرآن تزل بلسائهم. 

 شیرق قال عثمان للذين يكتبون المصحف من‎ LS; 
والأنصار: إذا اختلفعم في شيء فاكتيوه يلغة هذا المي من‎ 
يلغ‎ OY القرآن تزل بلسانهم؛ وهذا لأجل التبليغ‎ ob تريش‎ 
ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم وأمره الله يتيليخ‎ Dios 
كما أمر بجهاد‎ call قرمه أولا ٹم تبليغ الأقرب فالأقرب‎ 
الأقرب فالأقرب.‎ 


وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا 
أكقاء للعرب في النكاح فھذہ مسألة تزاج بين العلماء فمنهم 


¥- 


من لا يرى RUS‏ إلا في الدين ومن رآها قي التسب 
أيضا قإنه يحتج بقول عمر لأمتعن ذوات الأحساب إلا من 
الأكناء لأن التكاح مقصودہ حسن الألفة فإذا كانت امرأة 
أعلى متصبا اشتغلت عن الرجل غلا يتم به المقصود. وهذه 
حجة من جعل ذلك حقا لله حتی أيطل النکاح إذ! زوجت 
المرأة يمن لا يكافئها في الدين أو المنصب ومن جعلها de‏ 
لآدمي قال إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها 
والأمر إليهم في ذلك. 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالتسب بل يقولون هي 
من الصفات التي تتفاضل بها النفوس كالصتاعة والیسار 
والحرية وغیر ذلك وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله 
والرسول فإن جاء عن الله ورسوله ما یوافق أحد القولين Us‏ 
جاء عن الله لا يختلف وإلا فلا يكون قول أحد حجة على 
الله ورسوله وليس عن التبي صلى الله عليه وسلم نص 
صحيح صريح في هذه الأمور بل قال صلی alll‏ عليه وسلم: 
abs‏ الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وقخرها بالآياء. التاس 


Dey‏ عؤمن تقي وفاجر شقي». 


YA 


وفي صحيح مسلم ate‏ صلی الله عليه وسلم أند قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر قي 
الأحساب والطعن في الأنساب والتياحة والاستسقاء 
بالنجرم» وقد ثبت عته صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: gly‏ الله اصطفى BUS‏ من بتي إسماعيل واصطفى 
قريشا من DLS‏ واصطفی يني هاشم من قريش واصطفاني 
من يني هاشم انا خيركم تفسا وخيركم hed‏ 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم 
كما أن جتس قريش خير من غيرهم وجٹس يني هاشم خیر 
من غيرهمء وقد ثيت في الصحيح عته صلى Á‏ عليه 
وسلم أنه قال: دالناس gales‏ كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم قي الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» لکن 
تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد 
أفضل من كل قرد فإن في غير العرب خلق كثير خير من 
أكثر العرب. وقي غير كريش من المهاجرين والأنصار من 
هو خير من AT‏ قریشء وقي غير بتي حاشم من قریش 
من هو خير من أكثر بتي هاشمء كما قال رسول الله صلى 


۴ 


الله عليه وسلم: «إن خير القرون القرن الذي بعثت قيهم ثم 
quill‏ یلوٹھم ثم الذین يلوتهم». 

وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن 
الثاني والثالثء ومع هذا فلم يخص التبي صلی الله عليه 
وسلم القرن الثاني والثالث بحکم شرعي كذلك لم يخص 
العرب يحكم شرعي يل ولا خص بعض أصحابه بحکم دون 
سائر أمته ولکن الصحابة ما كان لهم من الفضل أخير 
يفضلهم» وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم يحكم ولكن 
أخیر يما لهم من الفضل ما اختصوا به من العمل وذلك لا 
يتعلق بالتسب. 

والمقصود هنا أته أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن 
قلم بخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية ولكن 
خص قريشا gly‏ الإمامة فيهم وخص بتي هاشم بتحريم الزكاة 
pede‏ وذلك oF‏ جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن 
تكون الإمامة قي أقضل الأجتاس مع الإمكان وليست 
الإمامة Ll‏ شاملا لكل أحد متهم Ely‏ یتولاھا واحد من 
التاس۔ 


y 


Ul,‏ تحریم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلاً لتطهيرهم ودفعاً للتھمة عته كما لم يورث فلا يأخذ 
ووثته درعماً ولا دیتارا بل لا يكون له وكن يموته من مال 
الله إلا نققتھم وسائر مال الله يصرف au Lai‏ الله 
ورسوله» وذوو قرياه يعطون بمعروف من مال ا حمس: والفيء 
الذي يعطى ate‏ قي سائر مصالح ا مسلمين لا يخقص أصناف 
معينة كالصدقات, ثم ما جعل لذري القربى قيل إنه سقط 
بموته كما يقوله أبو حتيفة وقيل هو لقربى من يلي الأمر 
بعده كما روي عتد: وما أطعم الله نبي طعمه إلا كانت لمن 
يلي الأمر بعد وها قول أبي ثور وغيره وقيل إن هذا 
كان alte BL‏ في إعطاء يني ted‏ وقيل ہو لذوي 
قربى الرسول صلی الله عليه وسلم دائماً۔ 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس 
الخمس كما يقول الشافعي وأحمد في المشهور cate‏ وقيل 
بل ا حمس والقيء یصرف قي مصالح ا مسلمين ياجتهاد ¿UY‏ 
ولا يقرهم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك 
وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة ¿des Ted‏ هذا 


Y£ 


القول يدل ائکٹاپ والسنة وسيرة الخلقاء الراشدين ويسط 
عذه الأمور له موضع al‏ 

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن کان سببھ 
أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقعضيد 
الآيات ted‏ ومعتى قي أي نوع ان ومحمد صلی الله 
عليه وسلم يعث إلى الإنس وا جن؛ وجماهير الأمم يقر با چن 
ولهم معهم وقائع يطول وصفها ولم ينكر الجن إلا شرذمة 
قليلة من چھال المتفلسفة والأطباء وتحوھم۔ 

Ul,‏ أكابر القوم فالمأثور عنهم إما الإقرار يها وإما أن 
لا يحكى عنهم في ذلك قولء من المعروف عن أيقراط أنه 
قال في بعض المياه إنه ينقع من الصرع لست أعتي الذي 
يعالجد أصحاب الهياكل وإنا gel‏ الصرع الذي ably‏ 
الأطیاء وأته قال طبتا مع طب dal‏ الهياكل كطب العجائز 


وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على 
التفي وإفا معد عدم العلم إذا كانت صناعته لیس فيها ما 


Yo 


يدل على ذلك كالطبيب الذي يتظر في البدن من جهة 
صحعد ومرضه الذي يتعلق مزاجه وئيس في هذا تعرض ما 
يحصل من جهة النفس ولا من Lee‏ ا جن obs‏ کان قد علم 
من غير طبه أن للنفس o‏ عظيما في اليدن من تأثير 
الأسياب الطبية. 

وكذلك للجن تأثير قي ذلك كما قال التبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری اندم » وفي الدم الذي هو اليخار الذي تسميه 
الأطباء الروح ا حیوانی المتبعث من القلب الساري في البدن 
الذي به حياة البدن كما قد يسط هذا في موضع A‏ 

والراد هنا أن محمداً صلی الله عليه وسلم أرسل إلى 
الثقلين الإنس وا ین وقد أخير الله في القرآن أن الجن 
استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به كما قال تعالى: Ble)‏ 
صرفنا إليك نغرا عن الجن يستمعون القرآن فليا 
حضروه قالوا أنصتوا) 20١‏ إلى قوله تعائی: Gib)‏ 


MA )١( 


اس 


فس ضلال سبین)(١)۔‏ ثم أمره أن يخير التاس بذلك JU‏ 
تعالى: (قل lf youl‏ آنه استمع نفر من الجن 
LI giles‏ سمعنا Le LEG‏ الخ قأمره أن يقول 
ذلك لیعلم الإنس بأحوال الجن وأنه ميعوث إلى الإنس والجن 
ا قي ذلك من هدي الإتس وال جن ما يجب عليهم من الإيمان 
alll,‏ ورسله والیوم الآخر وما يجب من طاعة رسله ومن 
تحريم الشرك بالجن وغيرهم. 

كما قال قي السورة: aiig)‏ کان Jos‏ من ul‏ 
يعو دون برجال من الجن فزادوهم (La,‏ کان 
الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مظان الجن فإنهم 
يكوتون بالأودية أكثر مما يكرنون بأعالي الأرض فكان 
الإتسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سقهائه فلما رأت 
ott‏ الإنس تسععیذ يها زاد طغیاتھم وغيهمء وبھتا يجيبون 


)4( الاحقاف: إلا 
NH OD‏ 
(۳) ألجن: ٦۔‏ 


۷ 


العزم والرقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم قإتد يقسم عليهم 
بأسماء من يعظموته فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرق 
على الإنس ما يحملهم على أن يعطرهم يعض سولهم Y‏ 
سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم Las‏ فإذا 
خضعت الإنس لهم استعاذت بهم كان بنزلة أكابر التاس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجعه. 

ثم الشیاطین متهم عن يختارون الكفر والشرك 
ومعاصي الوب وإبليس وجتوده من الشياطين يشتهون الشر 
يتلاذون به ويطليونه ويحرصون عليه مقحشی خیث أنفسهم 
وإن كان موجيا لعذابهم وعذاب من يقووته كما قال إبليس: 
(قبعزتک لأغوينهم أجمعيئن إلا Gale‏ منهم 
المخلصين) Js‏ تعالى: (قال آرایتک هذا الذي 
کرمت علي لٹن آخرتني إلى يوم القیامة لأحتنكن 
ذريته إلا JE MA‏ تعالى: (ولقد صدق عليهم 


)0 الإسراء: AY‏ قوله N‏ یکون مأخوقاً من 
قولهم حنك الدایة واحتنکھا ]15 جعل قي حتكها Ji‏ حبلاً يقردها = 


YA 


ابلیس خلنه قاتيعوه إلا فریقا من Nigel‏ 
والانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره 
dls‏ به بل يعشق ذلك lite‏ يفسد عقله وديته وماله 


والأقسام وكتب الروحاتيات السحرية وآمثال ذلك إليهم ا 
يحيونه من الكقر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطیل لهم 
فيقضون بعض أغراضه کمن يعطي غيره مالآ لیقتل له من 


سس به وعلى عذا فمعتاه لأحتنكن ذريته ولأستولين عليهم أستيلاء 5 
cals‏ هنا أبن جرير وغيره عن ابن عياس رضي الله cazo‏ وإليه 
ذهب الفراء. ويحتمل أن يكون Title‏ من احتتك الجراد الأرض BL‏ 
أهلك تیاتھا وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا أخقه وأكله. 
وعلى ذلك قرله: تشکو إليك سنة قد أجحفت؛: جهدا إلى جهد ينا 
فأضعنت, واحتتكت طرالتا وأجفلت. وعلى هتا قمعناه لأستأصلتهم 
وأملكتهم بالاغواءء واختار هذا ؛ مہائي والطبري وجماعة. AAS,‏ 
مآخوة من الحتك وهو ياطن أعلى القم من داخل قهو اشتقاق من اسم 
sexe‏ والراد بالتليل في إلاية حم العلماء یالکتاب والستة العاملون 
يها ال مخلصون ad‏ فيهما جعلنا الله وإياكم متهم آمین۔ 


(۹) سباء ۔٣۔‏ 


YA 
یری قعله أو يعيته على فاحشة أو ينال معه قاحشة.‎ 


ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالتجاسة وقد یکتبون حروف کلام الله عز وجل ]ما حروف 
الفاتحة LL‏ حروف قل هو alll‏ أحدء وإما غيرهما بنجاسة 
LI‏ دم وإما غيره وإما بغير تچاسة أو يكتيون غير ذلك مما 
يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم Uf‏ تغوير 
ماء من oll‏ وإما أن يحمل قي الهواء إلى بعض SU‏ 
UL‏ أن يأتيه يمال من أمرال بعض التاس كما تسرقه 
الشياطين من أموال الحائتين ومن لم يذكر اسم الله عليه 
وتأتي un‏ وإما غير ذلك وأعرف في كل نوع من هذه 
الأنواج من الأمور المعثية ومن وقعت له من أعرفه ما يطول 

والمقصود أن محمد صلی الله عليه وسلم یعث إلى 
الثقلین واستمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم متذرين US‏ 
أخبر الله عز وجل Gite May‏ عليه بین المسلمين ثم أكثر 


t- 


المسئمين من الصحاية والتابعين pants‏ يقولون pl‏ جاؤوه 
يعد هذا al,‏ قرأ عليهم القرآن وبايعوه وسأآئوہ الزاد لهم 
ولدرابهم فقال لهم: ولكم کل عظم ذكر اسم الل عليه A‏ 
ما يكون لحماً ولكم كل بعرة علق لدوايكم» قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «فلا تستنجوا بھما قإتھما زاد 
إخوانكم من الجن» وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره من 
حدیث أين مسعود۔ 

وقد ثبت في صحيعح البخاري وغيره من حدیث أبي 
حريرة نهيه صلی الله عليه وسلم عن الاستتجاء بالعظم 
والروث قي أحاديث متعددة» وقي صحيح مسلم وغيره عن 
سلمان : وقال قيل له قد علمكم تييكم کل شيء حتى 
الخراءة قال. فقال أجل لقد نهانا أن تستقبق القيلة بغائط أو 
بول ob‏ نسعنجي باليمين oly‏ نستنجی Bb‏ من BN‏ 
أحجار وأن تستنجی برجيع أو عظم» وقي صحيح عسلم 
وغيره Lindl‏ عن جابر قال: تھی رسول الله صلی الله عليه 
وسام أن تتمسح يعظم أو ببعر» وكذلك تهى عن ذلك في 
حدیث de‏ بن Cal‏ وغيره. 


٤٤ 
أبن مسعود» فقي صحيح‎ Cale وقد بين ذلك کی‎ 
مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النيي صلی الله عليه‎ 
ونام قال: «أتاتي داعي الجن فذهيت معه فقرأت القرآن قال‎ 
آثارهم وآثار نيراتهم وسألوه الزاد فقال لكم‎ GLb فاتطلق بنا‎ 
وکل بعرة‎ Ld كل عظم ذكر اسم اللہ عليه یقع في أيديكم‎ 
علف لدوابكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفلا‎ 
تسعنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم».‎ 


وقي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: athe‏ كان 
يحمل مع التيي صلی alll‏ عليه وسلم أداوة لوضوثه وحاجته 
قبيئما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: UP‏ هريرةء قال 
أتبعتي dol‏ استتفض بها ولا تأتني يعظم ولا بروئة 
قأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتی وضعتها cll‏ 
age‏ ثم انصرقت حتی fl‏ فرع مشيت ققلت: مايال العظم 
والروثة: قال: هما من طعام الجن atl,‏ أتاني وقد جن 
تصيبين وتعم الجن سألوثي الزاد قدعوت الله لهم أن لا روا 
یعظم ولا روثة إلا وجد عليها طعاماً. 


ولا نهى التبي صلی الله عليه وسلم عن الاستنجاء با 


EY. 
يفسد طعام الجن وطعام دوايهم كان هذا تتبيها على التهي‎ 
عما يقسد طعام الإنس وطعام دوابھم بطریق الأولى لکن‎ 
ظاهر في قطر الٹاس بخلاف العظم‎ ace كراهة هذا والتفور‎ 
جات‎ Lai لا يعرف نجاسة طعام الجن‎ ob واثروثة‎ 
وقد ثيت بهذه‎ cae الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي‎ 
pedo الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوہ وقرأ‎ 
القرآن وأنهم سألوء الزاد۔‎ 
وقد ثيت في الصحيحين عن أبن عباس أنه كان يقول:‎ 
عليه وسلم لم ير الجن ولا خاطبھم‎ alll دإن التبي صلى‎ 
ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآنء وثین عباس قد علم ما دل‎ 
ls عليه القرآن من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود‎ 
ails هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ومخاطبته إياهم‎ 
أخبره بذلك في القرآن وأمره أن پخبر جه وكان ذلك في أول‎ 
الأمر لما حرست السماء وحيل بیتھم وبين خير السماء وملتت‎ 
شدیداً وكان ذلك من دلائل الثيوة ما فيه عيرة كما‎ Lo 
قد بسط في موضع آخرہ ویعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن‎ 
«وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار كلما قال «قبأي‎ 


فق 


آلاء LS,‏ تكتبان» قالرا ولا بشيء من آلائك Ey‏ تکئپ 
فلك اشمد». 
وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين 
ها الأصل ds‏ تعالى: Ly)‏ معش الجن والرنس الم 
یآتکم وسل منكم يتلون عليكم آياتي 
ویتذرونکم لقاء يومكم هذاء قالوا: شهدنا على 
(Luni‏ وقد أخبر الله عن الجن pal‏ قالوا: Lis Lif)‏ 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا). أي 
مذاهب شتی مسلمون وکفار Zu Jal,‏ وأهل يدعةء وقالواء 
وأنا متا المسلمون ومنا القاسطون قسن أسلم فأولتك تحروا 
as,‏ وأما القاسطون قكانوا جهنم حطباًء والقاسط AS‏ 
يقال قسط إذا جار وأقسط إذ! عدلء وكافرهم معذب في 
الآخرة باتفاق العلماء۔ 
وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة وقد 
روي «أتهم يكوئون في ویض EEL‏ تراہم الإنس من حيث 


)١(‏ الربض بفتحتین ما حول EA‏ خارجا عتھا۔ 


LL 

Y‏ يروتهم» lia,‏ القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 

وأبي يويف ومحمدء وقيل إن ثوابهم النجاة من الثار وهو 
أثور عن أبي dice‏ وقد احتج الجمهور بقولد: (لم 

يطمثهن !؟) إنس قبلهم ولا جان) قالرا: فدل ذلك 

على تأتي الطمث متهن لأن طمث الحور العين Ul‏ يكون 

Als 


فضسل 


وإذا کان الجن أحياء عقلاء مأمورين متهيين لهم 
ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم التبي صلی الله عليه وسلم 
قالواجب على السام أن يسععمل شيهم ما يستعمله في 
الإنس من الأمر بالمعروف والتهي عن SY‏ والدعوة إلى 
الله كما شرع الله ورسوقه وكما pales‏ التبي صلی الله عليه 


YD‏ أي لم يدمهن بالتكام. 


te. 


وسلم ويعاملهم إذا اعتدوا با يعامل به المعتدون فيدفع 
صولهم يما يدقع صول الإتس. 

وصرعهم للانس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما 
يتفق للاتس مع الإنس وقد يتناكح الإنس وا جن ويولد 
بيتهما ولد وهذا كثير معروق؛ وقد ذكر العلماء ذلك 
وتکلموا عليه وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. وقد يكون 
وهو کثیر أو الأكثر عن بغض ومجازاة مغل أن يؤذيهم 
يعض الإنس أو يظنوا أتهم يتعمدون أذاهم إما ببول على 
بعضهم وإما يصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وإن کان 
الإنسي لا يعرف ذلك وفي الجن جهل وظلم فيعاقيوته بأكثر 
ما يستحقه. وقد يكون عن عيث منهم وشر ٹل سفهاء 
النامی۔ 


وحيتئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفراحش 
التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس aly‏ كان 
برضی الآخر فكيف إذا كان مع کراهته فإنه فاحشة وظلم 
فيخاطب الجن بقلك ويعرفون أن هذا قاحشة محرمة أو 


£4 


فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم يذلك ويعلموا أنه يحكم 
فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
al‏ والجن. 

وما كان من القسم الثاني قإن كان الإنس لم يعلم 
فیخاطیون ob‏ هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق 
العقرية وإن کان قد قعل ذلك في داره وملكد عرفوا بأن 
الدار ملكه فله أن یتصرف فيها de‏ يجوز وأنتم ليس لكم 
أن مکٹوا في ملك الإنس بغير إذنهم بل لكم ما ليس من 
مساکن الإنس LEE‏ 

ولهذا يوجدون كثيرا في الخراب واثفٹواتء وبوجدون 
في مواضع النجاسات ‏ كالحمامات والحشوش والزابل 
والقمامات والقاہرہ والشیوخ القین تقترن بهم الشياطين 
وتکون أحوالهم شيطانية لا رحمائیة يأوون Tet‏ إلى هذه 
. الأماكن التي هي مأرى للشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالتھی عن الصلاة فيها لأنها مأری 
للشیاطین, والفقھاء منهم من علل التهي بكرنها مظنة 


£Y 


التجاسات» ومتهم من قال aif‏ تعيد Y‏ يعقل معتاف 
والصحيح أن العلة في ا حمام وأعطان الإبل ونحر ذلك أنها 
مأرى الشياطين» وشي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع 
أن المقاير تکون tal‏ مآوى للشياطين. 

والقصود أن أهل الضلال والبدج الذين قيهم زهد 
وعبادة على غير الوجد الشرعي ولهم lal‏ مكاشفات ولهم 
تأثيرات يأوون Les‏ إلى مواضع الشياطين التي تھی عن 
الصلاة قيها لان الشياطين تستنزل عليهم بها وتتخاطيهم 
الشياطين بیعش الأمور كما تخاطب الكهان» وكما كانت 
تدخل قي الأصنام وتكلم عابدي الأصتام وتعيتهم في بعض 
المطالب كما تعين السحرة وكما تعين عباد الأصتام وعياد 
الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعيادات التي يظنون 
أنها تناسبها من تسبيح لها ولپاس وبخور. وغير ذلك قإنه 
قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانیة الکواکب وقد 
تقضي بعض حوائجهم إما قعل بعض أعدائهم أو إمراضه 
وإما جلب يعض من يهووته وإما إحضار بعض الال ولكن 
الضرر الذي يحصل لهم يذلك أعظم من النقع بل يكون 
أضعاف أضعاف التقع. 


LA 


والذین يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم 
أن سليمان كان يستخقم الجن ls‏ فإنه قد ذكر غير 
واحد go‏ علماء GLU‏ أن سليمان ا مات كعيت الشياطين 


)١(‏ قال ابن التديم قي AS‏ الفھرست في أخيار العلباء وأسماء ما 
صتقره من الكتب في القن الثاني ما حاصله يقال وإلله أعلم إن 
سلیمان ين داود صلوت الله عليهما أول من استعيد الجن والشياطين 
واستخدمھا وقیل أل من اسعميدها على ملحب القرس جمشيد ين 
أويخان» وكان یکتب لسلينان بن داود عليه الصلاة PUL,‏ وعن 
استعيدهم آصف بن برخیان ويوسف ين عيصو والهرمزان بن الكردولء 
والذي فتح هتا AW‏ قي الإسلام أير تصر أحمد بن هلاق البكيل 
وهلال بن وصيف وكان مخدوماً ومتاطقة له وله أنعال duna‏ وخرآتيم 
مجرية وله من الكتب كتاب الروح المتلاشية وكتاب BAU‏ في 
الأعمال وقير ذلك. ومن ائعزمیت الذين يعلمون بأسماء الله تعالى 
رجل يعرف ork‏ الإمام وكان في- أيام المععضدء ومنهم عبد الله بن 
هلال وصالح المدري؛ وعقبة الأدرعيء وأو خائد الخرساني: ومن 
هولاء من کان يترك الصلاة ,تقريا إلى إيليس وجنودہء ویجمع بین 
الرجال والنساء في ارام ولا شك أن من يستخدم اجن والشياطين 
يحصل له من المخالقات ضرورة لإرضاتهم والتقرب إليهم لا سيما في 
زمانتا هذا زمان الدجل والزتدقة والإلحاد حانا الله من ذلك واللّه 


اعلم۔ 


<a 
كتب سحر وکفو وجعلتها تحت كرسيه وقالوا كان‎ 
سليمان يستخدم الجن يهذه قطعن طاتفة من أهل الكتاب‎ 
قي سليمان بهذا السبب وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز‎ 
الفریقانء هؤلاء يقدحهم في سليمان»‎ aad لا قعله سليمان‎ 
وهؤلاء باتباعهم السحر.‎ 
جاءهم‎ lag قأنزى الله تعاثى في قولد تعالى:‎ 
معهم نبذ قویق من‎ Ll وسول من عند الله مصدق‎ 
(ody الذين أوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء‎ 
إلى قوله تعالى: (ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من‎ 
Lia عند الله خیر لو كانوا يعتمون)!؟) بين سبحاته أن‎ 
لا یضر ولا ينقع إذا كان النفع هو الخير ال حالص أو الراجح‎ 
والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا اما خالص وإما‎ 
eb 


aad)‏ ۹۰۱۔ 
ALA )9(‏ 


والقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا يحكم 
الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا با مغسروق otis‏ 
عن المنكر كما يقعل بالإنس لأن الله يقول: Lag)‏ کٹا 
معذبین حتی نبعث Y gos‏ قال تعالی: Le)‏ معشر 
الجن والانس oli‏ یاتکم وسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاہ يومكم Maa‏ 

ولهذا تھی التبي صلی الله عليه وسلم عن قتل حيات 
البیوت حتى تؤڈن ثلاث كما قي صحيح مسلم وغیرہ عن 
أبي سعيد الخدري» قال: «قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالمدينة Lat‏ من الجن قد سمو فمن رأى شيئاً من 
هذه العوامر فليؤذته ثلاث فإن يدا له يعد فليقعله قإنه 
شیطانم۔ 

وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي السائب مولى عشام 
onl‏ زهيرة aly‏ دشل على ¿sl‏ سعيد الخدري في ater‏ قال: 


LEN. )9( NO الإسراء‎ )١( 


at 


فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته قسمعت 
تحریکا في عراجین في تاحية البیت فالعفت BY‏ حية فوثیت 
لأقعلها UG‏ إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى 
بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعمء فقال 
کان فيه فتى کان حديث عهد بعرس قال: فخرجتا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى ا حندق فكان ذلك الفتی 
يستأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنصاف التهار 
فيرجع إلى أحله فاستاذته یوما فقال له رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى elle‏ قريظته 
قآخڈ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا أمرأته بين البابين ٹائمة 
فأهوى إليها بالرمح ليطعنها يه وأصابعه غيرة فقالت أكفف 
عليك رمحك وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجتي 
غدخل BE‏ بحية عظيمة متطوية على الفراش نأهوى إليها 
بالرمع فانعظمها ثم خرج فركزه قي الدار فاضطریت عليه 
قما يدري أيها كان أسرع موتا الحية أم الفتی: قال Gand‏ 
إلى رسول اللّه صلی الله عليه وسٹم قذكرتا وقلتا له ذلك 
ادع alli‏ يحييه لناء قال استخفروا لصاحبكم ثم قال: إن 


ar 
بالمدينة جنا قد آسلموا فإذا رأيتم متهم شيئاً فآذنوه ثلاثة‎ 
هو شيطان».‎ LES أيام فإن يدا لكم بعد ذلك فاقتلود‎ 

وقي ثفظ آخر لسلم أيضا: «ققال رسول الله صلی AUF‏ 
عليه وسلم: إن لهذه الیبوت عوامر BE‏ رأيتم Let‏ منها 
فخرجوا عليه IR‏ فإن ذهب وإلا ماقتلوہ فإنه كافر» وقال 
الهم اذھیوا Laia‏ صاحیکم۔ 

وذلك أن قعل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز 
تل الإتس بلا حق والظلم محرم قي كل حال قلا يحل لأحد 
أن يظلم Led‏ ولى كان Las‏ یل قال تعالى: Ya)‏ 
يجرمنكم شنآن قوم على آن Y‏ تعدلوا اعدلوا هو 


آقرب Mall‏ 
وا جن يتصورون في صور الإنس واليهائم فيتصورون 


في صور الحيات والعقارپ وغيرها: وقي صور الإيل والیقر 
والغتم وا حیل والبعال والحمير وقي صور الطیر وقي صور 


WA الاد‎ )١( 


er 

بتي آدم US‏ أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك 

این جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى: al‏ زین 

لهم الشيطان أعيالهم وقال Y‏ غالب لکم اليوم 

من الناس وإني جار Al‏ قوله تعالی: (واللہ 
شديد SEE‏ 


وكما روي أنه تصور في صور شيخ تجدي ا اجتمعوا 
يدار التدوة1؟)» هل يتعلون الرسول أو بحبسوته أد Berta‏ 


AA) 


)1( وحاصله على ما حكاء أصحاب السير: أن قریشاً کا رأت أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من 
غيرهم يقير يلدهم ورأوا gat‏ أصحابه من ال مهاجرين إليهم عرفوا 
pel‏ قد نزلوا دارا وأصايوا سعة قحذووا خروچ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعرقوا أنه قد أجمع ut‏ قاجتمعوا له في دار التدوة 
وهي دار قصي ين كلاب التي كانت قریش لا تقضي أمرآ إلا فيها 
یتشاووون فيها ما یصنعون في أمر وسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين ۔خافرا قال أبن إسحق فحدثتي من Y‏ أتهم من أصحايئاً عن عيد 
الله بن أبي تيح عن مجاهد ين جير أبي الحجاج وغيره من لا أتهم 
عن ابن عباس قال ا اجتمعرا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار التدوة = 


se 


كما قال تبارك وتعالى: (وإذ بمكر بک الذين کفروا 
ليثبتوك أو یقتلوک أو یخرجوک ویمکرون و يمكر 
الله وائله خير Moll‏ 


= لیتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم غدراً في 
الیوم الذي اتعدوا له وکان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة فاعترضهم 
إیلیس في صورة شيخ جليل عليه يتلة فوقف على باب الدار قلمالا 
يعدمكم مته Uy‏ وتصحا JU‏ أجل قادخل فدخل وقد اجتمع فيها 
اُشراف قریش۔ من بتي عيد شمس عتبة بن ربيعة وشبية ين ربيعة 
من لم یکن معهم فقال وما تتتظرون ههنا قالواء محمداً قال قد 
خييكم اللّه قد واللّہ خرج عليكم محمد وما ترك أحداً متكم إلا وضع 
على Uy ad,‏ واتطلق لحاجعد قما ترون ما يكم قال فوضع كل رجل 
متهم يده على ad,‏ فإذا عليه تراب ثم Llao‏ يتطلعون Lhe‏ على 
القراش متشحاً يبرد النبي صلی الله عليه وسلم فيقولون والله إن 
هذا محمد La‏ عليه برده فلم یڑالوا كذلك حتی أصبحوا فقام علي 
عن الفراش فقالوا والله لقد سدتنا-التي كان حدثنا غكان مما أتزل 
الله تعالى من القرآن في ذلك: (وؤذ عكر بك الڈین كفروا ليثبتوك 
أو یقتلوك أو يخرجوك ویکرون وهكر الله والله خير lon SU‏ وقول 
الله تعالى: (أم یقرئرن شاعر تتريصى به ريب التون قل ترهصوا فإني 
معكم من المتريصين) وسيب اختیار إبليس التزبي يشيخ مدی هو 
أن قريشا قائر! لا يدخل معكم في المشاووة أحد من del‏ تهامة ¿Y‏ 
هراهم مع محمد صلی الله عليه وسلمء alte‏ أعلم۔ 
Y. JUN O)‏ 


de 


6 کان حیات البيوت قد تكون Le‏ فتؤذن ثلاثاً فإن 
ذهبت والا قعلت فإنها إن كانت حية قعلت وإن كانت جنية 
فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية 
تنزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با يدقع 
ضرره ولو كان قتلاً وأما قتلهم يدون سيب يبيج ذلك فلا 

Jal,‏ العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم 
على بعض تارة يبرون قسمه وکثیرا لا یفعلون ذلك يأن 
يكون ذلك الجتي معظاً عندهم ولیس للمعزم وعزيته من 
LL‏ ما يقتضي إعائعهم على ذلك إذا كان المعزم قد 
يكون بنزلة الذي یحلف غيره ويقسم عليه يمن يعظمه وهذا 
یختلف allel‏ فمن أقسم على الناس لیؤڈوا من هو عظيم 
عندهم لم يلتقتوا إليه وقد يكون ذاك متيعآ فأحوالهم 
شبيهة بأحرال الإنس لکن الإنس أعقل وأصدق وأعدل 
وأوفی بالعهد: وا جن أجهل وأكذب وأظلم MEL‏ 


وا مقصود أن آریاب العزائم مع aS‏ عزائمهم تشعمل 


oN 


على شرك وكقر لا تجوز العزهة والقسم يه فهم كثيراً 
يعجزون عن دقع الجني' وکثیرا ما تسخر منهم الجن إذا 
طلبوا متهم قعل الجتي الصارع للاتس أو حبسه قیخیلوا 
pel‏ انهم قتلوه أو حبسوہ ويكون ذلك تخييلاً وکتباً هذا 
إذا کان الذي يروي ما يخيلونه صادقاً في الرؤية gh‏ عامة 
ما يعرفوته gl‏ يريدون تعريقد إما بالمكاشفة والمخاطبة إن 
کان من جنس عياد المشركين Joly‏ الكتاب ومبتدعة 
المسلمين الذي يضلهم الجن والشياطين. 

وإما ما یظھروند لأهل العزائم والأقسام أنهم يخرن ما 
يريدون تعريقه فإذا رأى المثال أخير عن ذلك وقد يعرف أته 
مشال وقد يوهموته أنه نقس ¿GAS‏ وإذا أرادوا إسماع كلام 
من يتاديه من مکان يعيد من يستقيث ببعض العباد 
الضائیت من المشركين Jal,‏ الکتاب وأهل الجهل من atic‏ 
السلمين إذا استغاث به بعض محييه فقال يا سيدي فلان 
قإن الجني يخاطيه بمثل صرت ذلك الإتسي فإذا رد الشيخ 
عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي يشل ذلك الصوت وهلا وقع 
لعدہ كثير أعرف منهم طائفة. 


رفصل 


وکشیرا ما یتصور الشيطان بصورة المتادي المستغاث به 
اذا كان ALS, Le‏ قد یکون حیاً ولا يشعر يالذي تاداء 
بل يتصور الشیطان بصورته قيظن ال مشرك الضال ال مستغيث 
يذلك الشخص أن الشخص نفسه ated‏ وإغا هو الشيطان 
Lay‏ يقع للكفار المستغيثين بن يحسنون يه القن من 
الأمرات والأحياء کالنصاری المستغيثين بجرجس وغيره من 
قداديسهم. 
ويقع لأحل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام 
الذين يستفيثون بالموتى والقاتبين يتصور لهم ذلك 
اثستغاث بد وهو لا يشعر. وأعرق عدداً کثیرژٴ وقع لهم 
قي عدة أشخاص يقول لي کل من الأشخاص إني لم أعرف 
أن هذا اسعقاث بي وا مستقیث قد رأى ذلك هو على صورة 
هذا وما اعتقد أنه إلا هذا 


ممه 

وذكر لي٠غيزنةزاحد‏ أتهم استغائوا بي كل يذكر Las‏ 
غير صاحيه فآخیرت كلا متهم أني لم أجب أحدا متهم ولا 
cule‏ باستغائعه ققیل هذا يكون ملكا فقلت اللك لا 
يغيث المشرك نما هو شيطان آراد أن يضله وكذلك يتصور 
بصووته ویقف بعرفات فيظن من يحسن به الظن أنه رقف 
بعرفات وکٹیرا منهم حمله الشيطان إلى عرفات أو غيرها 
من المحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف 
يالبيت ولا بالصفا LAL‏ وفيهم من لا يعرف مكة وقيهم 
من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمي الجمار إلى أمثال ذلك 
عن الأمور التي يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو 
منهي عته قي الشرع del‏ محرم وإما مكروه ليس بواجب ولا 
مستحب وقد زین لهم الشيطان أن هذا من كرامات 
الصا حین وهو من قلييس الشيطان فإن الله لا يعبد إلا ا 
هو واجب أو مستحب, 

وكل من عيد عبادة ليست واجية ولا مستحبة وظتها 
واجبة أو مسعحية UE‏ زين ذلك له الشیطانء وإن قدر أنه 
عفي عنه لحسن قصدہ واجتهاده ولكن ليس هذا مما يكرم 


كه 


الله به أولياءه المتقين إذ لیس في فعل المحرمات 
والمكروهات إكرام يل الإكرام حقظه من ذلك ومتعه منه فان 
ذلك ينقصه لا يزيده وإن لم يعاقب عليه بالعذاب فلايد أن 
يخفطه عما کان ويخقض أتباعه الذين يمدحون هذه الخال 
ويعظمون صحابها فإن مدح ا محرمات والمكروهات وتعظيم 
صاحبها هر من الضلال عن سبيل الله 

وکلما ازداد العبد قي البدع اجتهادا ازداد من الله 
يعدا لآنها تخرجه عن سييل الله سبيل الذين أنعم اللہ 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصاغیت إلى بعض 
سبيل ا مقضوب عليهم وألضائين.. 


قصل 

إذا عرف الأصل في هذا إلياب قنقول يجوز يل 
يستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم obs‏ ينصر فإن تصر 
الظلوم مأمور يه بحسب الإمكان. وفي الصحيحين حديث 
البراء بن عازب قال «أمرتا رسول الله صلی الله عليه وسلم 


Ae 


یسیع ونهانا عن cau‏ أمرنا بعيادة اثریض واتباع BoA‏ 
وتشمیث العاطس وإيرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم 
وإجابة الداعي وإقشاء السلام. وتهاتا عن خواتيم أو تخم 
الذهب وعن شرب بالقضة وعن ا یاثر وعن القسي ولبس 
الحرير والاستبرق والدیباج۔ 
وقي الصحيح عن أنس قال قال صلی الله عليه وسلم 
«أنصر أخاك UL‏ أو مظلوما۔ قلت يا رسول الله أنصره 
مظلوما فكيف أتصره TU‏ قال: تمنعه من الظلم خذلك 
نصرك إياه» وأيضاً ففيه تفریج كرية هذا الظلم. 
وفي صحيح مسلم عن gail‏ هريرة عن التبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ومن weld‏ عن مؤمن كرية من كرب 
Laut‏ الله عته كرية من كرب يوم القيامة ومن یسر 
على معسر يسر الله عليه قي الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلما ستره الله قي الدنيا والآخرة واللّه قي عون العبد ما 
کان العيد في عون أخيد». 


وقي صحيح مسلم Lal‏ عن جابر «أن رسول الله 


Mi 


على الله عليه وسلم ما سثل عن الرقي قال من استطاع 
متكم أن يتفع أخاه فليفعل». لکن ينصر بالعدل كما أمر 
الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار الشرعية ومثل أمر 
الجتي وتهديده ولعته وسبے۔ 
ثيت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء دقال قام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قسمعتاه يقول أعوة باللّه 
منك ثم قال ألعتك يلعتة اللّه ثلاثاً وبسط يده يعتاول شيعا 
فلا قرغ من الصلاة قلنا يا رسول alll‏ قد سمعناك تقول 
في الصلاة شيتا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيتاك بسطت 
يدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من ار لیجعلد 
في وجھي۔ فقلت أعوذ يالله متك ثلاث مرات ثم قلت 
ألعتك بلعنة الله التامة فلم یستآخر ثلاث مرات ثم أردت 
أخذه ووائله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موقا يلعب 
به ولدان Jal‏ المدينة» 
فني هذا الحديث الاستعاذة مته ولعنته بلعنة الله ولم 
یستآخر بقلك فمد يده إليه. 


Y 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
ade A‏ وسلم «قال إن الشيطان عرض لي غشد علي ليقطع 
الصلاة علي قأمکنني الله ate‏ فذععه ولقد هممت أن أوثقد 
إلى سارية حعى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أخي 
سليمان وب هب لي ملكا لا يتيغي لأحد من يعدي قرده 
الله chub‏ فهذا الحديث Gily‏ الأول ويفسره؛ وقوله 
lazos)‏ أي ind ma‏ أن مد اليد كان للاتقه وهذا دقع 
لعدوائد بالقعل وهو Gell‏ ويد ادقع عدوائه فردہ الله 
hs‏ 


وأما الزيادة وهو ريطه إلى السارية فهر باب التصرف 
اللکي اندي تركه لسليمان فإن نبيتا صلی اللّه عليه وسلم 
كان يتصرف قي الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول 


)١(‏ قوله وفلعته» القاء لتلعطف وقعته SEN,‏ العجمة قعل ماض 
المتكلم وحده وهر Gl‏ كما قسره المصتف: ويروى قدعته من الدع 
يالدال والعين المهملتين وهر الدفع؛ ومنه قوله تعالى: (یوم يدعون 
إلى تار جهنم دعا) أي: ۽ يدفعون. والله آعلم. 


ww 


يأمرهم يعيادة اللّه وطاعته Y‏ يتصرف لأمر يرجع إليه وهو 
التصرف اللكي قإنه كان عبداً رسولاً وسليمان تبي ملك 
والعيد الرسول أفضل من التبي الملك كما أن السابتین 
oy ll‏ أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. 

وقد روى التسائي على شرط البخاري عن عائشة aly‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي تأتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه قختقه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتى وجدت برد لساته على يدي وثولا دعوة سليمان 
لأصبح موثقاً حتى يراه التاس» ورواء أحمد وأبو asa‏ من 
حدیث أبي سعيذ dis‏ وتأهريت بیدي فمازلت أشتقه حتی 
وجدت يرد لمايه بین إصيعي هاتين الإبهام والعي تلیھاء 
وها abd‏ في الصلاة وهنا مما gol‏ يه العلماء على جواز 
مثل هذا في الصلاة وهو كدفع ا مار وقعل الأسودين والصلاة 
حال ¡últ‏ 

وقد تتازع العلماء في شيطان الجن BY‏ مر بين يدي 
الصلي هل يقطع على قولين هما قولان قي مذهب أحمد 


“ME 


كما ڈکرھما ابن حامد وغيرء أحدهما يقطع لهذا الحديث 
ولقوله ما أخير أن مرور الكلب الأسود ققال GASH‏ الأسود 
شيطان فعلل بأته شيطان. وهو كما قال وسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «فإن الکلب الأسود شيطان الكلاب» والجن 
تتصور بصورته کثیرا وكذلك بصورة القط الأسود لان 
السواد أجمع قوی الشيطانية من غيره وفيه قوة AA‏ 
وا يتقرب به الجن التبائح فإن من الناس من يذبح 
للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وروي أنه تھی 
عن ذيائح الجن وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن 
ونهيهم وانتھارہم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل 
المقصود oly‏ کان ذلك يتضمن مرض WU‏ من الجن أو 
موتهم فهم الظائون لأتفسهم إذا کان الرأقي الداعي المعالج 
لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم کثیرا من آهل العزائم 
فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وقد يحبسه من لا يحتاج 
إلى حيسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك فنيهم من 
يقعله الجن أو عرضد. وفيهم من يقعل ذلك يأهلد وآولادہ 


PER FF) أو‎ 


vo 

وأما من سلك قي دقع عداوتهم مسلك العدل الذي 

آمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم بل هو مطیع لله ورسوقد 
في تصر المظلوم وإغاثة ا ملهوف والتنفيس عن المكروب 
بالطریق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخلق ولا ظلم 
للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه gdl‏ من العقاریت وهو 
ضعيف فقد تؤؤيه فيتبغي Jab‏ هذا أن يحترز بقراءة العوذ 
مغل آية الكرسي وا معوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما 
يقري الإهان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه فإنه 
مجاعد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد فليحذر أن 
يتصر العدو عليه يذنويه وإن کان الأمر فوق قدرته فلا 
يكلف الله ثفساً إلا وسعها فلا یتعرض البلاء ما لا یطیق۔ 
ومن أعظم ما ينعصر به عليهم آية الكرسي فقد ثبت 

في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: «وكلئي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان نأتاني A‏ 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعتك إلى رسول 
fi‏ صلی الله عليه وسلم قال: إتي محتاج ¿des‏ عيالد) 


sea aS TA: 
قرثه درعلي عيال» أي تفقة عيال كما في قوله تعالی (واسأل‎ (1) 
التریة) وقي علي یعٹی في‎ 


٦ 


ولي حاجة شديدة فخليت عته غأصبحت ققال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يا أيا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 
قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعیالاً فرحمعد وخلیت 
سبيله قال: ما إته قد كلبك 'وسيعود فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فرصدته قجاء يحثى 
من الطعام قأخذته غقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال دعتي فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود 
قرحمته قخليت سبيله فأصيحت ققال رسول الله صلی AL‏ 
عليه وسلم يا أبا هريرة ما قعل أسيرك قلت يا رسول الله 
شکا حاجة وعيالاً فرحمعه فخليت سبيله قال أما al‏ كذيك 
وسيعود فرصدته U‏ قجاء یحٹو من الطعام فأخزتد 
فقات لأرفعتك إلى رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم. وهذا 
أخر ثلاث ol»‏ إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعتي 
أعلمك کلمات يتفعك الله يها قلت ما حن؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك قاقرأ ai‏ الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم حتی تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقريك شيطان حتی تصبح فخليت سبيله قأصبحت فقال 


“Y 


لي رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قعل أسيرك البارحة 
قلت يا رسول زعم أته يعلمتي كلمات ينقعني اللّه بها 
خخليت سبيله قال: ما هي؟ قلت: قال لي BL‏ أويت إلى 
قراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية اللّه لا 
all‏ إلا هر الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقريك شيطان حتی تصيح وکانوا أحرص شيء 
على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب de‏ ثلاث لیال يا ابا 
هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك شيطان». 


ومع هذا فقد جرب ائجریرن الذين Y‏ يحصون كثرة أن 
لها من التأثير في دقع الشيطان وإبطال أحوالهم ما لا 
ينضبط هن كثرته وقوته فإن لها تأثيرا عظیماً في دقع 
الشیطان عن نفس الإنسان وعن المصروع ومن من تعيته 
الشياطين من Jal‏ الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب 
وآرياب السماع المكاء والتصدية إذا قرقت عليهم بصبدق 
دفعت الشیاطین وبطلت الأمور العي یخیلھا الشيطان ما 
عتد إخران الشياطين من مكاشغة شيطائية وتصرف 


“A 


شيطاني إذ كانت الشياطين یوحون إلى أوليائهم بآمور 
يظتون الجهال أنها من كرامات ALLE‏ المتقين وانا هي 
تلبيسات الشياطين على أوليائهم ا مغضوب عليهم والضالين. 

والصائل المعتدي یستحق دفعه سواء کان مسلما أو 
کافراء وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد ومن قعل دون دمه فهر شهيد ومن قتل 
دون دينه فهر شهيد» فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال 
المظلوم ولو بقتل الصائل العادي فكيف لا يدفع عن عقله 
ويدنه وحرمعہ؛ فإن الشيطان یفسد عقله ويعاقيه في يدئه 
وقد فعل معد قاحشة أتسي يأتسي وإن لم يتدفع إلا 
بالقعل جاز قعله۔ 

وإما إسلام صاحيه والتخلي عند فهو مثل اسلام 
أمثاله من الظلومین وهذا قرض على الكقاية مع القدرةء 
ففي الصحيحين عن التبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
دالمسلم۔ pl‏ المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»). فإن کان 


als )١(‏ وولا يسلمد» بسين مهملة أي Y‏ يتركه مع من يؤذيه وله 
قيما يؤذيه یل یتصرد ويدقع عنه. 


قد 


Ile‏ عن ذلك أو هو مشقول le‏ هو أوجب مته أو قام به 
غيره لم يجب وإن كان قادرا وقد يعين عليه ولا يشغله 
عما هو Ake Carly‏ وجب عليه. 


وأما قول السائل حل هذا مشروع قهنا من أفضل 
الأعمال وهو من أعمال Lat‏ والصالحين قإنه مازال الأتبياء 
والصا حون يدقعون الشياطين عن بني آدم te‏ أمر اللہ بد 
ورسوله كما كان المسيح يقعل ذلك وكما كان Las‏ صلی 
الله عليه وسلم يفعل ذلك. 

فقد روى أحمد في مسندہ وأبو داود قي سننه من 
حديث مطر بن عيد الرحمن الأعتق قال: «حدثتني أم أبان 
بنت الوازع بن عامر العيدي عن Gal‏ أن جدها الزراع 
انطلق إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فاتطلق معد 
يابن له مجتون أو أبن أخت JE‏ جدي: قلنا قدمنا على 
eat‏ 
این أخت لي مجنون أتيحك يه تدعو الله له قال est‏ 
قال قائطثقت به إليه وهو في الرکاب فاتطلقت en ate‏ 


v. 


عليه ثياب السقر وأليسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى 
انتهيت يه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم غقال: ol‏ 
مني أجعل ظهره مما یلین قال gules‏ ثويه من أعلاه وأسقله 
فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج 
عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظرہ الأول ثم 
أقعده رسول الله صلی الله عليه وسلم بين يديه قدعا له 
ole‏ قمسح وجهد ودعا له فلم يكن قي الود أحد بعد دعوة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يفضل عليه». 

وقال أحمد قي المسند ثنا عبد MH‏ بن ير عن عثمان 
این حکیم أنا عبد الرحمن بن عید العزيز عن يعلى بن مرة 
قال: لقد رأيت من رسول الله صلی اللّه عليه وسلم UNS‏ 
ما وآها أحد قيلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه 
في سفر حتى BY‏ كنا ببعض الطريق مروتا يامرأة جالسة 
معها صبي لها ثقالت یا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء 
وأصاينا a‏ يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال 
تأوليتيه فرشعحه إليه فجعلته بيته وبين واسطة الرجل ثم 
قغر فاه قنفث قيه ¿UDS‏ قال: وبسم GERT‏ عبد الله Last‏ 


۷۹ 


عدر اللہ ثم تاوٹھا إياه فتال: ألقينا في الرجعة في هذا 
المكان فأخيريتا ما قعل badd JG‏ ورجعنا فوجدثاها في 
ذلك المكان معها شياء ثلاث JUS‏ ما فعل صبيك فقالت 
alter il,‏ بالحق ما أحسنسا ate‏ شیتاً حتى الساعة 
فاجتزر هذه الغٹم قال: أنزل خد منها وأحدة ورد البقية» 
وذكر ا حدیث يتمامه. 


«ثتا وكيع قال ثنا الأعمش عن المتهال on‏ عمرو عن 
يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعتي الثقفي ولم يقل 
مرة عن أبيه أن إمرأة جاعت إلى الثبي صلی الله عليه 
وسلم معها صبي لها به لمم فقال النبي صلی alll‏ عليه وسلم 
أخرج عدو الله Gf‏ رسول الله قال: غبرأء قال saab‏ إليه 
کبشین وشيئا من أقط وشیتاً من سمن: قال: فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وخذ أحد 
الكبشين وود عليها الآخر». 


شنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء ين السائب عن 
عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثتفي قال: «ثلاث 


¥ 


أشياء رأيتهن من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وذكر 
ا حدیث' وقيه قال: «ثم سرئا فمررتا اء ale‏ امرأة بابن 
لها به جت BU‏ التبي صلی الله عليه وسلم متخره فقال: 
أخرج إتي محمد وسول الله قال: ثم سرنا فلما وجعنا من 
سفرنا مررتا بذلك الماء فأتته المرأة يجزر ولين فآمرها أن ترد 
الجزر وأمر أصحايد غشربوا من اللين فسألها عن الصبي 
قتالت: والڌي بعشك با حق ما Lal,‏ منه ريب بعدك». 

ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند 
الأنبياء لکون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عتد 
وقعلت ذلك عندتا فقد آمرٹا الله ورسوله من pat‏ المظلوم 
والتنقيس عن المكروب وتفع المسكم يا يتتاول ذلك. 

وقد ثيت قي الصحيحين حديث الذين وقرا AWE‏ 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم: روما أدراك إنها ds‏ 
asa‏ لهم في Jal! BT‏ على شفاء اللديغ بالرقية وقد قال 
¿el‏ صلی الله عليه وسلم لتشيطان الذي أراد قطع 
صلاته: «أعوة يالله منك ألعنك بلعنة a‏ العامة ثلاث 
مراث». 


۷۳ 


وهذا كدفع ظا لمی الائس من الكقار والفجار فإن التبی 
صلی allt‏ عليه وسلم وأصحابه وإن کانوا لم یقروا(۹) الترك 
ولم يكوتو؟ یرمون بالقسي الفارسية وئحوھا مما يحعاج إليه 
في قال فقد ثبت عن التبي صلى الله عليه وسلم al‏ أمر 
بقتالهم وأخبر أن أمعد ستقاتلهم ومعلوم أن قتالهم EU‏ 
إنا هو بالقسي الفارسية ولكن قوتلوا بالقسي العربية التي 
تشبه قوس القطن لم تعن شيتاً بل استطالوا على المسلمين 
بقوة رميهم قلايد من قعالهم با یقھرہم۔ 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب إن العدر إذا 
رأيناهم قد لبسو ا حریر وجدنا قي قلوبنا روعة» خقال pla‏ 
فاليسوا كما لبسوا وقد أمر التبي صلی الله عليه وسلم 
أصحابه في عمرة القضاء JIL‏ والاضطياع يري ا مشركين 
قوتهم وإن لم يكن هذا مشروعا قبل هذا ففعل لأجل الجهاد 
ما لم يكن مشروعاً يدون ذلك. 


(۹) هكذا الأصل وهو غير ظاهر ولعله لم يروا الترك۔ 


۷ 


ولهذا قد يحتاج قي «Lal‏ الصروع ودفع ال جن عته إلى 
الضرب فيضرب ضربا كثيرآ be‏ والضرب WL‏ يقع على 
الجني ولا يحس به المصروع حتى يقيق المصروع ويخبر أنه 
لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب 
بعصا قوية على رجليه قحو ثلثمائة وأريعمائة ضرية واکٹر 
وأقل يحيث لو كان على الإنسي لقتله ls‏ هو على الجني 
والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما 
قد Lied‏ نحن هذا وجريئاه مرات كثيرة يطول وصفها يحضرة 
خلق Ur‏ 


)١‏ قال العلامة شمس الدين ابن اثقيم في الهدي gael‏ بعد ما 
sus‏ الأدلة ما قصه: وشاهدت شيخنا یرسل إلى ا مصروع من یخاطب 
call‏ التي قيه ویقول قال لك الشیخ أخرجي فإن هذا Y‏ يحل ra‏ 
قیفیق المصروع وريا خاطبھا ينفسه ورا كاتت الروح ماردة فيخرجها 
مالضري فيفيق المصروع ولا يحس بألم وقد شاعدنا نحن وغیرتا año‏ 
ذلك bla‏ وكان Las‏ ما La‏ قي أن المصروع (أفحسيتم Ul‏ 
خلقتاکم عیثاً وأنكم Gall‏ لا ترجعون) وحدثتي: أنه قرأها في أن 
المصروع ققالت الووح: نعم؟ ومد يها صوته قال: قأنقت له dane‏ 
وضريته بها في عروق عتقه حتى تخلت يداي من الضرب ولم يشك = 


افاشرون ah‏ يرت للك الضرب قفي أثناء الشرب قالت: أنا أحبه 
ققلت لها هو لا بحيك» قالت: GP‏ آرید أن gol‏ يه نقثت لها هو لا 
يريد أن يحج معك. فقالت: آنا أدعه كرامة لك, قال: لا ولكن طاعة 
لله ولرسولد. قالت: فأنا أخرج متهء قال ققعد المصروع یلتقت يمينا 
وشمالا وقال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ قالوا له وهلا الضرب كله 
فقال وعلى أي شيء يضريني الشيخ ولم آذنب ولم يشعر يأنه وقع به 
ضرب ألبحة وكان یعالج بآية الكرسي وكان يأمر بكثرة قراءة ا صروع 
ومن يعالجه لها ويقراءة المعوذتين بالجملة فهذا التوع من الصرع 
وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرئة وأكثر 
تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تکون من جهة قلة ديتهموخراب 
وألسعتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصتات التبوية 
والإماتية فعلقی الأرواح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وريا كان 
عريانا 235 فيه علا ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية 
صرعى مع هذه الأرواح ا حبیثة وهي في أسرها وقيضتها تسوتھا 
حيث شاعت ولا یکٹھا الامتتاع عنها ولا مخالفتها ويها الصرع 
الأعظم الذي لا يفيق صاحيه إلا عند ا مقارقة وا معاينة قهناك يححقق 
آنه كان هو الصروح حقيقة وبالله المستعان, وعلاج هتا الصرع 
ياقتران العقل الصحيح إلى الإهان ا جاعت به الرسل وأن تكون BAL‏ 
والتار تصب عيتيه وقبلة قليه ويستحضران أهل الاتیا وحلول = 


۷ 


ll Ul,‏ عليهم با يقال ویکتب ما لا يعرف 

معناه فلا یشرع لا سيما إن کان فيه شرك فإن ذلك محرمء 
وعامة ما یقول Jal‏ العزاتم قيه شرك وقد یقرژون مع ذلك 
Lys‏ من القرآن وبظهرونه ویکتمون ما يقولوته من الشرك 
وقي الاستشفاء با شرعه الله ورسوله ما يغتي عن الشرك 
all,‏ والمسئمون ob‏ تتازعوا قي جراز التذاوي بالمحرمات 
كالميتة Wath‏ يتتازعون في أن الكفر والشرك لا 


= اشولات وإلآفات بهم ووقرعها خلال ديارهم كموقع القطر وهم 
صرعى لا یفیٹون وما asl‏ أعداء هنا الصرع ¿y‏ عمت اليلية به 
بحيث لا يرى:إلا مصروعا لم يصر مستغريا خلاقه فإذ! أراد الله يعيد 
خيرا أناق من هذه الصرعة وتظر إلى أيتاء الدتيا مصروعی حوله 
يمينا وشالاً على اختلاف طبقاتھم قمٹھم من أطبق به الجتون ومتهم 
من يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جنونه ومتهم من یقیق مرة ویجن 
أخرى cul ts‏ عمل عمل Jal‏ الإقاقة والعقل ثم يعاوده الصرع E‏ 
في التخبيط. 
)١(‏ وقد بسطتا الکلام عليه قي تعلیقتا على أحكام الأحكام شرح 
عدة الأحكام للعلامة أبن دقيق العيد في البيوع وأوردتا أقوال 
العلماء في ذلك وراجحها من مرجرحها قارجع إليه. واللّه أعلم. 


bad 


يجوز التداوي به بحال لأن ذلك محرم في حال 

وليس هذا كالتكلم به عند الإكراء فإن ذلك إا يجوز 
إذا کان قليه مطمتناً بالإيان والعکلم به إا يؤثر إذا کان 
بقلب صاحيد ولو تكلم به مع طمأنينة قليه بالإهان لم يوش 
والشيطان إذا عرف أن صاحيه مستخف بالعزائم لم 
يساعده؛ Landy‏ قإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة 
إلى إبراء المصاب به لوجهين أحدهما أنه قد لا يؤثر أكثر 
عا يؤثر من یعائج بالعزائم قلا يؤثر یل يزيده شرا والثاني 
أن الحق فيه ما يغتي عن الباطل. 

والتأس في هذا الباب ثلاثة أصناف: قوم یکٹیون 
بدخول الجني في الإتس. وقوم يدفعون ذلك بالعزائم 
ألذمومة. فهؤلاء يكذبون با موجود Ya,‏ يعصون de‏ 
یکقرون با معبود والأمة الوسط تصدق GLY‏ موجود وتؤمن 
بالإله الواحد المعيود ويعيادته ودعاته وذکرہ وأسمائه وكلامه 
قتدفع شياطين الإنس tb‏ 

UL‏ سؤال الجن وسؤال من يسألهم فھتا إن كان على 


YA 


وجه التصديق لهم قي كل ما یخبرون به والتعظيم للمسؤول 
فهو حرام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن 
ا حکم السلمي قال: قلت يا رسول اللّد أمور کٹا تصتعها 
“في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: قلا تأترا الكهان» وفي 
صحيع مسلم Lal‏ عن عبيد الله عن تاقع عن Lio‏ عن 
بعض أزواج النبي صلی الله عليه play‏ عن النيي صلى 
الله عليه وسلم قال: ومن أتى عرافاً قسأله عن شيء لن 
تقيل صلاته أربعين یومام۔ 

وأما إن كان fly‏ المسٹول ليمتحن alle‏ ويختبر باطن 
أمره وعتده ما jt‏ يد صدقه من aS‏ فهذا جائز كما ثيت 
في الصحيحين: abe‏ التبي صلی alt‏ عليه وسلم سأل ابن 
صیاد فقال ما يأتيك فقال يأتيتي Gabe‏ وكاذب قال ما ترى 
قال أرى عرشاً على الماء قال فإني قد ols‏ لك خبيئا قال 
الدخ pull‏ قال Lal‏ خئن تعدو قدرك cal UE‏ من إخوان 
N‏ وكذلك كان یسمع ما يقولوئه ويخيرون به عن 


)١(‏ این صياد مشھور کان من الیھود وكان يدعي الكهانة في زمن ے 


ya 
الجن كما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويثيت فلا یجزم بصدقه‎ 
ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى: (إن جاعکم فاسق‎ 
.٦١()اونیبتف ينبا‎ 
dal وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن‎ 
يقرؤون التورأة ويقسروتها بالعربية فقال النبي‎ LAS الكتاب‎ 
صلی الله عليه وسلم: «إذا حدثكم أهل الکتاب خلا‎ 


: التبي صلی الله عليه وآلد وسلم قيل البلوغ ويتعاطى کلام الغيب 
قامتحنه صلی اللہ عليه pes ly‏ ليعلم حقيقة حاله ويظهر 
أمرهالباطل للصحابة gall aly‏ ساحر ash‏ الشيطان غيلتي على 
لساته ما يلقيه الشيطان YSU‏ وقول التبي صلی الله عليه وسلم 
خبأ تلك Tag‏ على وزن فعيل وبروی OLS‏ لك be‏ على وزن فعل 
وكلاهما صحيح بعنی الشيء الغائب المسعور أي أضيرت لك سورة 
الدخان. JU‏ أبن صياد للتبي صلى اللہ عليه ally‏ وسلم الدع يضم 
الدال فلم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة ولم يهعد من الآية الكرية 
إلا لهذين آخرقین على عادة الكهان من اختطاف يعض الكلمات عن 
أليائهم من الجن أو من عواجس النقس ولهذا قال له التبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك أي لست ينبي ولن تتجاوز 
قدرك وإقا col‏ كاهن. والله أعلم. 


٦ اخجرات:‎ ON} 


A 


تصدقوهم ولا تكذيوهم LG‏ أن يحدثوكم بحن قتکذیوہ Laly‏ 
أن يحدثوكم بباطل ختصدقره وقولا آمتا Ay‏ وما أتزل إلينا 
وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم Joly‏ وتحن له مسلمون» فقد 
جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم یکڈبوہ. 

وقد روي عن أبي موسی الأشعري E‏ عليه خير 
عمر وكان هتاك أمرأة لها قرين من الجن خسأله عته 158 
أنه ترك عمر يقسم إبل الصدقة وفي خبر آخر أن عمر 
bol‏ جيشا ققدم شخص إلى المديتة فآخبر pel‏ انتصروا 
على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك Sis‏ له فقال 
هنا gf‏ الهيثم بريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس 
قچاء يعد ذلك Bang‏ أیام۔ 


قصل 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من 
کتاپ الله وذکرہ بالمداد اثباح ويغسل ويسقى كما نص على 
ذلك أحمد وغيره قال عيد الله ين أحمد قرأت على أبي ثنا 


AN 


يعلى بن عبيد ثنا سنيان عن مسمد بن أبي ليلى عن 
الحكم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: إا عسر 
على المرآة ولادتها قليكتب وبسم الله لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان رب العرش العظیم الحمد لله رب إلعائيت» 
كأتهم يوم يرونها لم یلیٹوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم یرم 
يرون ما يرعدون لم يليوا إلا ساعة من تهار بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون. 

قال أبي ثنا أسود بن عامر بإسناده بعتاہ وقال يكتب 
قي إناء ثظیف فيسقى قال أبي وزاد فيد وكيع فتسقى 
وينضح مادون سرتها قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة 
في جام أو شيء نظيف. 

وقال آپو عمر ومحمد بن أحمد بن حمدان ا حیري أنا 
الحسن بن سقيان التسوي حدثني عيد الله بن أحمد بن 
شبوية ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عيد الله ين SAS‏ 
عن سفيان عن أبي لیلی عن الحکم عن سعيد بن جيير 
عن اين عباس قال إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: 


AY 


يسم الله لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سيحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب 
العا od‏ كأنهم يوم يروتها لم يلبشوا إلا عشية أو ضحاها 
کأٹھم يوم يرون ما يوعدون لم یلیٹوا إلا ساعة من نهار 
يلاع فهل يهلك إلا القوم الناسقون. قال علي يكتب في 
كاغدة فيعلق على عضد IU‏ قال علي وقد جريتاه قلم تر 
شيا أعجب منه فإذا وضعت تحله سریعاً ثم تجعله في خرقة 
أو تحرقه. آخر كلام شيخ الإسلام ابن قيمية قدس AE‏ روحه 


وثور ضريحه رضي الله عند. 


تمت الرسالة وا حمد لله 


AY 


(in—i14) 


ذكر ین القیم في الطب التبوي أن اثرض الذي يعتري 
الإنسان منه ما يعتري البدن ومنه ما يعتري القلوب ما 
قصه: 
المرض نوعان مرض القلوب ومرض الأيدان وهما 
مذكوران في القرآن ومرض القلوب: نوعان مرض شبه 
وشك؛ ومرض شهرة وغي وکلاھما في القرآن قال تعالى في 
عرض الشبهة: ga)‏ قلوبهم مرض فزادهم اللہ 
de ya‏ دقال تعالى: (وليقول الذین في قلوبهم 
عرض والکافرون عاذ! آراد اللہ يبهذا AY) (Yaa‏ 

وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن 
Eo‏ قأبى وأعرض: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله 


PY AO Null) 


At. 


لیحکم بينهم إذا شویق abia‏ معرضون * alg‏ 
يكن لهم Gall‏ یاتوا إليه مذعنين ٭ آفي قلوبهم 
مرض آم ارتابوا آم یخاقون آن یحیک الله علیغم 
ورسوله بل أولتكت هم ائظالمون)(١)‏ نهذا عرض 
الشيهات والشكوك. 

Ll,‏ مرض الشهوات فقال تعالى: )1 نساء النيي 
لسئن mis‏ سن النساء إن اتقيئن فلا تنشعن 
بالقول قيطمع الذي في قلبه ns‏ مرض 
شهرة الزنا والگه أعلم. 

(فصل) UL,‏ مرض الأبدان ققال تعالی: (لیسی على 
الأعمي حرج ولا علص all‏ حرج ولا علص المريض 
(Cage‏ وذكر مرض اليد في المج والصوم والوضوء لسر 
بديع يبين نك عظمة ؛لقرآن والاستغتاء به من فهمه وعقله 


APY aol ICY) ۸ک ۵۔‎ sagt )( 
Nasen 


۸۰۵ 


عن سواہ وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة 
والحمية عن المؤذي واستقراغ امواد الفاسدة فذكر سبحائه هذه 
الأصول الثلاثة في هذه المواضع BOI‏ فقال في آية الصوم: 
(قمن کان منکے عريضا أو على سغر قعدة من 
آیام 051“ 

فأباح الفطر للمريض لعذر امرض وللمساقر طلیا لحفظ 
صحتھ وقوته لثلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة 
الحركة وما يرجبه من التحلیل وعدم الغذاء الذي یخلف ما 
تحللِ فتخور القوة وتضعف فأياح للمساقر الفطر حفظاً 
لصحته وقوته Le‏ يضعنها. وقال في آية ze EAL‏ 
كان منكم مريضا أو به أذىس من رآسه خفدية من 
صيام أو ds‏ أو AN Su‏ 

قآباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة 
أو غيرهما of‏ يحلق رأسد قي الإحرام Lind‏ لمادة الأبخرة 
الرديثة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقاتها تحت 


AS aad البقرقد ۱۸۶۔ (؟)‎ )١( 


۸٦ 
الشعر فإذا حلق رأسه ففتحت السام فخرجت تلك الأبخرة‎ 
متها فهذا الاستقراغ یقاس عليه كل استفراغ يؤذي‎ 
انحیائ والأشياء العي يؤذي أنحياسها ومدافعتها عشرة:‎ 
الدم إذا هاج وا متي 151 سبغ والبول والغائط والريح والقيء‎ 
والعطاس والتوم والجماع والعطش وكل وأحد من هذه‎ 

العشرة يوجب حيسه داء من الأدواء يحيسه. 

وقد تید سيحاته باستقراغ أدتاها وهو اليخار المحتقن 
في الراُس على استفراغ ما هو أصعب مثد كما هي طريقة 
القرآن العنبيه يالأدتى على الأعلى» وأما الحمية قتال 
تعالى في آیة الوضوء: ala)‏ كنتم مرضي ale gl‏ 
mal cla gl púa‏ منکم من القائط أو لامستم 
النساء كلم ژجدوا سا قختیممعۂ سعیدا Lalo‏ 

قآباح للمريض العدرل عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسله ھا يؤذيه Hay‏ تنييه على الحمية عن كل 


() الساء: ٤٦۔‏ 


مؤذ له من داخل أو خارج فقد أرشد سبحانه عباده إلى 
أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. 

ونحن SE‏ هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
ذلك ونبین أن هديه فيه أكمل هدي فأما طب القلرب فمسلم 
إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم ولا سيل إلى 
حصوله إلا من جهتهم فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة 

بربها وقاطرها ويأسماثه وصفاته وأقعاله وأحكامه als‏ 
تكون مؤثرة clot‏ ولمحابه متجنية all‏ ومساخطه ولا 
صحة لها ولا حياة ألبتة إلا بذلك ولا سبيل إلى تلقيه إلا 
من جهة الرسل وما يظن من حصول صحة القلب بدون 
اتباعهم فقلط من يظن ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية 
وصحتها وقوتها وحياة قليه وصحته وقوته عن ذلك معزل؛ 
ومن لم ييز بین هذا Hay‏ فليبك على حياة قليه فإنه من 
الأموات وعلی ورہ فإنه منقمس قی ad tl‏ 
UL‏ أعلم۔ ١‏ 


مکتبة الإيمان 
تقوم مكتية BLY‏ 

عیسی الطلبي 
مٹھا: 
A‏ اللئلق والرچان: التيسابوري. 
الى تقسیر التسفي. 
٣ے‏ محمد صلی الله حليه وسلم: محمد 
La,‏ 
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هذا الكتاب 

تواتر حديت القرأى الكريم ؛ والة السوية المطهرة عن الى وأحواهم « وذلك ق 
كتير س الايات والاحاديث 

ولم تنعرد التريعة الاسلامية وحدها دا الامر : وإما تواتر دلك أيصا عن الاسياء 
والمرسلين السابقين 

ومع أعان اخهرة س اين tl‏ ووجودم > إلا أن الکتیریں مهم يحهلون حقيقة 
الحى ؛ والاكترية تستبعد أن يكون للح تأتير سادر على الأدميين ؛ والذى des‏ 
أحيادا ‏ في صورة حسية din‏ فيها الادمی سعص الأمرأاص . وس آهها الصرع 

وق سبيل إجلاء هده الحقائق ء وسوق الادلة المؤيدة ها من أقوال الى e‏ وأقواله 
كانت هذه الرسالة القیة لشيخ الاسلام اس تمية . 

ولقد تناول شيج الاسلام ف رسالته تلك الأساب الركيسية لمن الى للانس ء وب 
الأسلوب المتروع للتعامل معه ء وأكد على أن تضدم العوں لاسام resto E‏ من هدا 
يعد من أعظم الوان الجهاد لى قدر عليه 

ولم يعت شیح الاسلام أن يشير ا ی الطرائق العاسدة والاساليب الضالة لعلاح Je‏ 
هده الحالات : وألتى انتشر ‏ وللأسف العدید كتير مھا الأن el‏ 

والکتاب ۔ ف جلته تصحيح كتير من مسائل السدین العقدية والعملية ء ؤالق هم 
اہین فى حاضرم وستقلیم . 

dil,‏ تعالی ولى التومیق 


To: www. ai-mostafa.com 


